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 دعاء
 

 قال الله تعالى:

مِنْ قبَْلِ أنَ يقُْضَى إلِيك  فتَعَاَلَى الَلهُ الَمَلِكُ الَحَقُّ وَلََ تعَْجَلْ باِلقرُْآنَِ ﴿

 ﴾علما وقل رب زدني   وحيه، 

عن أبي الدر داء رضي الله عنه قال:سمعت رسول الله صلى الله 

إلى  من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا»:عليه وسلم يقول

الجنة،وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع وأن 

له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في العالم ليستغفر 

الماء،وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وأن 

العلماء ورثة الأنبياء،وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولادرهما وإنما ورثوا 

 «.بحظ وافر العلم فمن أخده أخد

-أخرجه مسلم-          

  
 
  



  

  

 
 وعرفانشكر 

            إن الشكر الأول لله سبحانه وتعالى الذي غرس في عقولنا حب العلم والسعي  ﴿
        يق الهدف المنشود.إلى تحق 

من مناهل علمه ير الكثير ليروينا كما نتقدم بالشكر والعرفان إلى ينبوع العطاء والذي بالخ
بحثنا يرا لجهوده المبذولة في مسار وذلك تقد «الأستاذ الفاضل:يوسف معاش»

ويقطفون رون معناه وللإبداع أناس يحصدونه العلمي...فمنه تعلمنا أنَّ للنجاح أناس يقد
ثماره ،ومنه تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعنى ومنه أيضا تعلمنا كيف يكون التفاني والإخلاص 

تحقيق الطموحات ،فجزيل و ام المثابرة في العمل ومعه آمنا أنه لا مستحيل يقف عائقا أم
        الشكر لك أيها الأستاذ.

د ونعم التوفيق في كل ويظل الشكر متواصلا إلى جميع من كانوا لنا نعم السن 
 .لإنجاز هذا العمل المتواضع من قريب أو من بعيد نلى كل من مد لنا يد العو الدروب وإ
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ة في تحليلها يكانت المناهج في الدراسات اللغوية الحديثة كثيرا ما تقوم على النظرة الجزئية و الأحكام القيم  
وذلك بعد ظهور دعوة إلى الوجود تهتم بالأعمال الأدبية في حد ،للنصوص، غير أن هذه النظرة سرعان ما تغيرت 

فكان الهدف من وراء كل هذا هو تحليل العناصر المكونة للنص وإيجاد الأسس و التراكيب اللغوية التي يبنى ،ذاتها 
عناصره، ولقد عملت هذه المناهج منذ نشأتها على التخلص من النقائص عليها و العلاقات التي تحكم مختلف 

حيث جاء هذا  مناهج نحو الجملة وعلم لسانيات النص،حدث مع الذي الأمر هو ، و  التي تشوب كل منهج
بذلك العديد من المصطلحات كان  متجاوزا بذلك نحو الجملة ، فأفرزالتحليلية  وحدتهالأخير وجعل من النص 

والذي يعد من أهم المظاهر اللغوية التي ركز عليها علماء اللغة النصيين ،س مقدمتها"التماسك النصي" على رأ
حديثا، وذلك لكونه يقوم على روابط لغوية وغير لغوية تتجاوز فكرة الربط بين عناصر  الجملة الواحدة إلى الربط 

 " النص". بين متتاليات من الجمل لتظهر في حلة وبنية كلية واحدة يمثلها
يف أكبر عدد ممكن من إلى توظ،الروائيين على اختلاف شاكلتهم خير هو ما أطلق العنان للكتاب و وهذا الأ    

       التي أضحت في السنوات الأخيرة من أهم المواضيع المتداولة بين البلاغيين،على رأسها الإحالة  هذه الروابط
الكريم، وذلك لما لها من أهمية بالغة في الدراسات اللغوية الحديثة، والتي اهتمت اللغويين وحتى مفسري القرآن و 

التمزق، وعلى ضوء كل ما تقدم فقد الحديدي الذي يحميه من التفكك و  بالنص فكانت الإحالة بمثابة الجدار
في تحقيق التماسك  دورهامن خلال اختيار موضوع الإحالة و  ،في مثل هذا النوع من الدراسات الغوص ارتأينا إلى

ة ، هذه الأخيرة التي حملت في طياتها  معانااية الأمس" لعبد الحميد بن هدوقةالنصي من خلال  رواية " نه
، ولعله الأمر الذي دفعنا إلى اختياره، فقد وقع نظرنا الاستعماروحتى ما بعد  ،الاستعمارالشعب الجزائري إبان 
و خاصة أن هذا الموضوع ،في أغواره إلى قناعة فكرية  ليتحول بعد التعمققناعة ذاتية فقط عليه في بادئ الأمر ك

يات النص مدخل متداخل من المواضيع التي تبعث على حب الإطلاع و توسيع المعارف ، لكون علم لسان
، ثم إنه لمن الشرف لنا أن نكون أول الدارسين لرواية " نهاية الأمس" في هذا المجال ، ونظرا لأهمية الاختصاصات

المواضيع التي تطرحها لسانيات النص. محاولة التعرف على أهم القضايا و هذه الدراسة فقد كان الهدف منها هو 
خلال المدونة المختارة  الترابط النصي منالة بأدواتها في تحقيق التماسك و إضافة إلى معرفة مدى إسهام الإح

 وانطلاقا من هذا يمكن صياغة إشكالية و عرضها في عدة تساؤلات مفادها: للتطبيق،
إذا كانت لسانيات النص تهتم بالنص كبنية واحدة ، فما هو النص؟ الإحالة؟ وضمن أي مجال تندرج ؟ و هي  ما

يخلق النص؟ التماسك ؟ وما ماهية هذا التماسك الذي ة الترابط و للغوية التي تمنحه صفوما هي الروابط والعناصر ا
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إلى أي مدى استطاعت الإحالة بأدواتها " الضمائر ، أسماء الإشارة ، الأسماء الموصولة" أن تحقق هذا التماسك و 
 في رواية " نهاية الأمس".

          البحث في بنية تتألف اقتضت طبيعة هذه الإشكالية التي جاءت في عدة تساؤلات، أن يهيكلوقد      
  يلي : من فصلين تسبقهما مقدمة و تليهما خاتمة كما

 تم التطرق فيها للموضوع وتقديم الإشكالية. مقدمة:
  .تناول التعريف بالنص و لسانيات النص و البواكير الأولى لظهورها مدخل:

أدواته مرورا حالة انطلاقا من التماسك النصي و الاصطلاحية للإفيه بالتنظير للتحديدات قمنا  الفصل الأول:
 نواعهابأمرورا بالدور الذي يؤديه في تحقيق فهم النص للوصول إلى الإحالة باعتبارها أهم أدوات التماسك النصي 

 تحقيق التماسك النصي.في الدور الذي تساهم به و  وأدواتها
ان موسوم بالإحالة ودورها في تحقيق التماسك النصي من خلال رواية وهو الجانب التطبيقي فك الفصل الثاني:أما 

لإحالة النصية بنوعيها ت اتجليا" نهاية الأمس" لعبد الحميد بن هدوقة، نموذجا. فتطرقنا فيه إلى الكشف عن 
ق تماسك أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، مع الإشارة إلى الدور الذي ساهمت به في تحقي ،أدواتها: الضمائرو 

 الرواية.
  .تم التعرض فيها لأهم النتائج المتوصل إليها خاتمة:
  .تضمن التعريف بعبد الحميد بن هدوقة وأهم أعماله إضافة إلى ملخص رواية "نهاية الأمس " ملحق:

شكلت مرتكزه وخاصة التي أفادتنا في بحثنا و  كل هذا على مجموعة من المصادر والمراجع  وقد اعتمدنا في
 وعلم اللغة النصي لى انسجام الخطاب لـ :محمد خطابي،مؤلفات علماء اللغة المحدثين كـ : لسانيات النص مدخل إ

عفيفي، جديد في الدرس النحوي لـ : أحمد وكتاب نحو النص اتجاه  ،بين النظرية والتطبيق لـ: صبحي إبراهيم الفقي
على  بالاعتماداقتفينا أثر بعض المصطلحات اللغوية ولكن هذا لا ينفي أننا لم نستفد من كتب القدامى فقد 

 بعض مصادر التراث العربي كـ: معجم لسان العرب لابن منظور.
الوصفي التحليلي، الوصف في الفصل النظري حيث سنقوم من أجل كل هذا فقد اعتمدنا على المنهج و 

ظف في الفصل التطبيقي من خلال بوصف بعض المفاهيم كالإحالة والتماسك النصي وغيره أما التحليل فقد و 
ولعل المزج بين هاذين المنهجين راجع إلى لله إجراء الإحصاء، تحليل الوحدات المكونة للمدونة هذا الأخير الذي تخ

 هذه الدراسة والتي تستدعي الوصف و التحليل في آن واحد. طبيعة
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ما ومنها  إلى طبيعة البحث ذلك عائدوث لم يخلو من صعوبات وعراقيل و وهذا البحث كغيره من البح
لمراجع أهم هذه الصعوبات: هي عدم القدرة على التوفيق بين ما جاءت به ارتبطت بالظروف المحيطة بالباحث و ا

 المسألة الواحدة.الاصطلاحية واللغوية حول   ، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتحديداتالحديثة والمصادر القديمة
ا لمواصلة             متعة علمية، وطموحا كبير فينا هذا البحث إرادة قوية و  ولدولكن بمعونة الله لنا فقد 

      في مسارناالمشرف علينا و الذي حفزنا و دفعنا للمضي قدما  الأستاذ، كما لا ننسى مؤازرة هذا البحث
اعترافا  معاش""يوسف والثناء للأستاذ :  الامتنانعظيم ا إلا أن نتوجه له بخالص الشكر و . فلا يسعنالعلمي

احتراما لشخصيته وإقرارا بلمساته المعرفية التي توجت هذا البحث، فجزاك الله عنا خير بفضله وتقديرا لجهده و 
 في ميزان حسناتك. هذا التعبالجزاء، وزادك 

فقد كان كبيرة فيما يخص هذا الموضوع لمتواضعة أننا أحطنا بكل صغيرة و بهذه الدراسة اوفي الأخير لا ندعي 
، فإن أصبنا فمن الله التوفيق وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان.والاجتهادعملنا مبنيا على الجد 
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ظل العديد من النظريات نت الدراسات العربية تهتم بالتراث وتدرسه من جوانب شتى، وذلك في اكثيرا ما ك
بين تلك الدراسات اللغوية الحديثة التي اتخذت من الزحم والتراكم المعلوماتي  عد علم اللسانيات من،ويةالمعاصر 

، ةيالنصللسانيات ب:اعد بما يسمى لبلورة فرع جديد عرف فيما ببيلا المتعلق بنشأة اللغة وتطورها، وسيلة وس
والتي جاءت كرد فعل على ذلك القصور الذي اتسمت به الدراسات اللسانية بسبب اتخاذها الجملة محور 

اللغوية الأخرى، ولعله السبب  على البنى نفتاحالان ذلك سجينة الحدود الضيقة لها دو ، فبقيت نتيجة لاهتمامها
كبر منها وهو ما يعرف لغوية أ تداحلجملة بل يتعداها إلى دراسة و الذي جعل هذا الفرع لا يقف عند ا

 .درجات التواصل والتفاعل المختلفة في هقاربته كوحدة كاملة لتحليلفبالنص،
   ة في اللسانيات النصية:بمقار  

فيما لتي عرفت اقبل الحديث عن اللسانيات النصية لابد من دراسة الوحدة الممثلة لمتتاليات من الجمل و  
وذلك   بعد بالنص، الذي أصبح في الوقت الراهن  من أكثر المفاهيم تداولا في الدراسات اللغوية والنقدية والثقافية

 وأهداف أيديولوجية وتربوية.فكرية لما له من أبعاد 
في المعاجم اللغوية د مفهوم النص، يولشدة هذا التداول فقد كان من الضروري الوقوف على تحد 
 للنص. عوضع مفهوم دقيق وجام التي سعت إلى صطلاحيةالا والتعاريف

 مفهوم النص  -1
 لغة : -أ

في  هال نجدبوتنوعت،  تهخر تعددت تعريفالآلم يكن النص أسعد حظا من المفاهيم الأخرى، فهو ا  
التعقيد من جهة الغموض من جهة، وإلى إلى ي في كثير من الأحيان دل إلى التداخل الذي يؤ يبعض الأحيان تم

 أخرى، وهذا التداخل هو ما أوردته مختلف المعاجم العربية التي تناولت النص فنجد:
.ن ص  الح دِيث  ين ص ه ن صًّا:ر ف ـع ه  يء  الش   ك  فع  ر   ص  لن  ا» ": صجاء في لسان العرب لفظ " النص" في مادة  " نص -

،ويقول "ابن الأعرابي":ال  عيين  الت   ص  والن   يق  وفِ الت   ص  ، والن  كبر  لإسناد إلى الرئيس الأ  ن ص: اوكل ما أ ظهِر فقد ن ص 
قمة الشيء أو منتهاه مع إلى النص هنا يأخذ معنى الرفع والوصول ؛ ف1«ه  ت  د  شِ  مرِ الأ   ص  على شيء ما .  ون  

ذكر مفهوم  النص في  الإظهار وتعليق الشيء بعضه إلى بعض وهو المعنى نفسه نجده عند " ابن فارس" الذي

                                                           
،  4ر،بيروت ،لبنان،طدار صادر للطباعة والنش،"نصص"مادة  ،14،جلسان العربأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور:  1

 .م2005ه/1426
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 1«يءش  الفي  وانتهاء   وارتفاع   يدل على رفع   يح  حِ ص   ل  ص  أ   اد  والص   ون  الن  » معجمه "مقاييس اللغة" من خلال قوله:
لم يخرج هو الآخر في تعريفه للنص عن معاني الارتفاع وبلوغ منتهى الشيء  ز اباديلى هؤلاء نجد الفيرو إوبالإضافة 
 ه  ع  ف ـ إليه: ر   يث  دِ الح   ص  ن  » إذ نجد:

 
 .2«ض  ع  ب ـ  ق  و  ف ـ  هِ ضِ ع  ب ـ  ل  ع  ج   اع  ت  .... والم

 لغ  ، ب  اه  ص  ق  أ   غ  بل  وم   اه  نته  م   ءِ ي  الش   ن  مِ  ص  الن  » قول فيه: يوالأمر نفسه نجده في معجم " الوسيط" إذ  
 ؛ النص جاء  بمعنى بلوغ منتهى الشيء أي ذروة الشيء وأقصاه.3«ه  ت  د  : شِ ه  ص  ن   ا من الأمرِ ن  غ  ل  ، وب ـ ه  ص  ن   يء  ش  ال

م غفي المعنى على الر  تفاقالاو من هنا يمكن القول أن النص كمفهوم لغوي قد حظي بنوع من التداخل  
المنتهى من والإظهار وبلوغ  رتفاعالاحديثا على معنى واحد وهو:  وأفي المبنى، فهو يدل سواء قديما  ختلافالامن 

 .الشيء
، حيث جاء صطلاحيةالاث في التعاريف بالبارز في المعاجم اللغوية لم يل تفاقوالاولكن هذا التداخل  

تعريفه مذاهب شتى، وتفرقوا في تناولهم له كل حسب  فيالباحثين على اختلاف شاكلتهم " غرب وعرب" وذهبوا 
 رؤاه ومشاربه.

 اصطلاحا: -ب
مع بعض الدارسين والمنظرين الغرب والعرب عل حد سواء،  لمهإن مفهوم النص هو مصطلح تتحدد معا 

 والذين قاموا بجهود ساهمت في توسيع دائرة الفهم بالنص.
 عند الغرب: -

آلا ن دي من المفاهيم، حيث يعرفه " روبرت  مجموعة إن النص  من المنظور الغربي قد تضمن في طياته 
، والذي يطمح من "اءر ج" النص والخطاب والإ هكتاب  لنص من خلالماء ابوجراند" والذي يعد من أوائل عل

حدث تواصلي، يلزم لكونه نصا أن تتوافر له » :إلى تحديد المعايير التي تجعل من النص نصا فيعرفه بقوله هخلال
الحبك    cohesion تخلف واحد من هذه المعايير وهي: السبك ذالوصف إاسبعة معايير مجتمعه، ويزول عنه هذا 

coherence القصد ،intentionality القبول ،acceptabilityقامية،، الم situationalitلإعلامية،ا 
infermativitèالتناص ،intertextualituy ».4  يقوم على حدث دي بوجراند" هو "بمعنى أن النص عند

                                                           
، 1ر، دمشق، سوريا، ط: عبد السلام محمد هارون، دار الفكقيقمادة "نصص"،تح، مقاييس اللغةأبو الحسن احمد بن فارس بن زكريا:  1

 .م1979ه/1400
 ، 8، تح: محمد نعيم  العرفوني، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط "نص "مادة قاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي:    2 

  .م2005ه/1426
 ، مادة " نص"، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، اسطنبول، تركيا، د ط، د ت.1، جمعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون:   3
 . 105م،ص2001ه/،14211الم الكتب ،القاهرة،مصر،طتر:تمام حسان،عالنص والخطاب والإجراء،روبرت دي بوجراند:   4
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المتلقي، وهذه المهمة لا يقوم بها نقل التجارب التي تجري في مكان وزمان معين وتوصيل المعارف والخبرات إلى 
 .النص إلا إذا تحققت فيه مجموعة من الشروط وذلك طبقا للسياق الذي يرد فيه

رسم بوهو يرتبط بالكتابة أي  ،النص جسم مدرك بالحاسة البصرية» ويعرفه " رولان بارت" فيقول:
       ابة هي السمة الأساسية للنص بالكلام وتشابك النسيج والكت يحاءالحروف، ولو أنه يبقى تخطيطا فهو إ

، فالنص يقف بوجه الزمن ستمراريةلااعنده، فالكتابة ضمانة للشيء المكتوب وصيانة له وذلك باكتسابه صفة 
د الذي يضمن ذلك القين الكتابة هي أالشكلي للنص، معتبرا  بوهو يعني بهذا التركيز على الجان 1.«والنسيان
أن النص يقيم نظاما »كما نجده يقول: ،لمستقبل وبها يضمن التعمير طويلا افي الزمن الحاضر و  ستمراريةالاللنص 

 .2«به في الآن ذاتهالى النظام اللغوي، ولكنه على علاقة وشيجة معه، علاقة تماس وتشإلا ينتمي 
غويات ليشير إلى أي فقرة الل يستخدم في  text إلى أن مصطلح نص "هاليداي ورقية حسن "هب يذو  

 "هاليداي ورقية حسن "فالنص عند  ؛3«طة  أن تكون وحدة متماسكةير ش ،ولهاطمكتوبة أو منطوقة مهما كان 
 هتمامالا، دون او المحكي والمكتوب معألمنطوق، وإنما يجمع بين المنطوق كالا يقتصر على رقعة لغوية محدودة  

إذن فالنص يتعلق بالحواس والإدراك لا  .بنص هو ما هو بنص مما ليسالبعض معيارا لتحديد  هبالحجم الذي عد
 أو عدة جمل. ،بالحجم فيمكن أن يكون جملة واحدة، كلمة واحدة

 عند العرب: -
 لقد اختلف الدارسون العرب في تحديد مفهوم النص حيث عرفه كل حسب رؤاه ومعارفه ومنهم نجد: 

» من البلاغين الذين نظروا في مفهوم النص فالنص عنده: "ر الجرجانيهالقاعبد ": إن "ر الجرجانيهعبد القا" ➢
         الذي يقول« النص القرآني» الآخر، وأفضل صورة عنده لهذا هو هاما ارتبطت أجزاءه بعضها مع بعض

        مبادئم مزايا ظهرت لهم في نظمه، وخصائص صادفوها في سياق لفظه، وبدائع راعتهم من فيه: أعجزته
إعلام ومواقعها، وفي مضرب كل مثل، ومساق كل خبر، وصورة كل  عظة وتنبيه و  هاآية، ومقاطعها ومجاري ألفاظ

تذكير، وترغيب وترهيب، ومع كل حجة وبرهان وصفة وتبيان، وبهرهم أنهم تأملوه  سورة سورة وعشرا عشرا، وآية و 
يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه، أو  وألفظة ينكر شأنها، و ا، آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانه

                                                           
، مذكرة مكملة لنيل شهادة جماليات التكرار وآلياته في التماسك النصي قصيدة مديح الظل العالي للشاعر محمود درويش انمودجاعلي بوعلام:  1

 .14م، ص 2017-2016ه/1438-1437أحمد بن بلةـ، -الماجستار في مشروع اللسانيات النصية، محمد ملياني، جامعة وهران
 .220م، ص 1992ه/1413، عالم المعرفة، الكويت، د ط، بلاغة الخطاب وعلم النصصلاح فضل:  2
 .22م، ص 2001ه/1421، 1، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر،طنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويأحمد عفيفي:  3
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وبهذا فالنص  ؛1«وإتقانا وإحكاماالتىآماالعقول وأعجز الجمهور، ونظاما و  بصررى وأخلق بل وجدوا اتساقا حأ
الية والمترابطة بعضها مع بعض بمجموعة من أدوات الربط والعطف والوصل تمجموعة من العبارات والجمل المت

 ل إليها.و وغيرها، مشكلة أكبر وحدة لغوية خطابية يمكن الوص
     من الأصوليين الأوائل الذين تطرقوا إلى مفهوم النص حيث يقول  "الشافعي": يعد "الإمام الشافعي" ➢
معنى ذلك أن النص وحدة لغوية  ؛2«ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره» بأنه:
بالبنيات اللغوية الأخرى وهذا ما يعرف عند الأصوليين "لاجتهاد  ستعانةالاتها واحدة إذ يكتفي حضوره دون دلال

   .مع وجود نص"
هو وسيلة لنقل الأفكار والمفاهيم إلى الآخرين، فهو ينقل شيئا ما إلى »  :: يعرف النص بقوله"أحمد عفيفي " ➢

فالنص عبارة عن جسر واصل بين مرسل  ؛3«دفا في حذ ذاته، إنما هو طريق للخطابهوهو ليس المخاطب، 
 ومرسل إليه وهو أداة للتعبير عن الأفكار والمعاني ونقلها للمتلقي.

مدونة حدث  » تعريفا شاملا للنص فهو حسب رأيه عبارة عن:"محمد مفتاح ": لقد أعطى "محمد مفتاح"  ➢
لكاتب يقوم من خلاله بإخراج مشاعره وحواسه بفعل الكتابة، تواصلي: ليتواصل به كلامي: ذلك أنه فعل 

         الكاتب مع المتلقين، تفاعلي: إذ يجعل القارئ في تفاعل مستمر مع النص في محاولة فك شيفرته وسبر
                فكرةأغواره، مغلق: له بداية ونهاية وقضية أساس يدور حولها وأفكار ثانوية تعين على إبراز ال

.معنى أن النص حدث 4«الرئيسية، توالدي: فالنص ما هو إلا محصلة لنصوص سابقة ومادة لنصوص لاحقة
وهو مؤلف من الكلام يستعين فيه الكاتب على الكتابة كوسيلة للتعبير عن الأفكار ،يحصل في زمان ومكان معين 

فهم  بذلك ها وكشف الغموض والتعقيد الموجود فيها محاولاوإيصالها إلى القارئ الذي يحاول تحليل ،والتصورات
 تلك الأفكار والتفاعل معها.

 إلا أنها تنصب في مجرى واحد ياإن هذه الآراء في تعريف النص على الرغم من اختلافها وتباينها تعبير 
غي، بينه وبين ابعة وذو غرض بلاتالمت همنجز لغوي ذو علاقات ترابطية فيما بين مكونات»  :أن النص ةمؤكد

 .5«ةالموقف علاقة حضورية متبادل

                                                           
  ، تح: محمود محمد شاكر أبو فهر، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصردلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني بن عبد الرحمن بن محمد النحوي أبو بكر:   1
 .39م، ص 2008ه/1429، 1ط،
 .32م، ص 4019ه/1361، 1، دمشق، سوريا، طبي، تح: احمد محمد شاكر مصطفى البابي الحل: الرسالةأحمد بن إدريس الشافعي  2
 .20، ص نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويأحمد عفيفي:   3
 .120م، ص 1992ه/1413، 3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طتحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص محمد مفتاح:  4
  1، مؤسسة حورس الدولية للنشر، الإسكندرية، مصر،طرةدراسات في اللسانيات العربية المعاصعمرو خاطر عبد الغني وهدان : 5

 .207م، ص2010ه/1431
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 مفهوم اللسانيات النصية -2

بالإنجليزية، وقد ترجمها la linguistique textuelle اللسانيات النصية هي التعبير المقابل عربيا لـ  
" يللغة النصبعضهم بكلمات عدة إذ نجد منهم من أطلق عليها اسم  " نحو النص" أو " علم النص" أو " علم ا

 وإنما العبرة بالمفهوم. سمبالاولكن ليست العبرة 
ونظرا لكون هذا المصطلح جديد على الساحة اللغوية فقد اختلف الباحثين في تحديد  مفهومه حيث نجد 

هو ذلك الفرع من فروع علم اللغة الذي  -فيما نرى -علم اللغة النصي» يعرفها بقوله: "إبراهيم صبحي الفقي"
أهمها الترابط  أو التماسك عديدة لوحدة اللغوية الكبرى، وذلك بدراسة جوانب اباعتباره  ،يهتم بدراسة النص

الدراسة تتضمن النص المنطوق )المرسل والمستقبل(وهذه ووسائله، وأنواعه، والسياق النصي ودور المشاركين في النص
ق والمحكي ولا يقتصر على و ومعنى هذا أن اللسانيات النصية علم يعتمد المنط .1«على حد سواء والمكتوب

والتي تعمل على  ،لأدوات والعناصر المكونة للنص ) الدلالية والمعجمية(امجموع  المكتوب فقط، كما يبحث في
 .قي أو القارئ في تحليل وفهم النصإبراز صفة النصية دون إهمال دور المتل

حصل  ثهو تيار جديد جعل من النص مادته الأساسية، حي» ويعرفه " نعمان بوقرة" هو الآخر فيقول:
دها أكبر وحدة قابلة تعل الجملة ولكنها في مقابل ذلك غفنوع من الإجماع على ضرورة التغير وفق منهجية لا ت

لأخذ بعين االنشأة يتعامل مع النص كبنية كلية في الدراسة مع  ثنه فرع حديأمعنى ذلك  ؛2«للتحليل اللساني....
 ور الجملة كون النص عبارة عن متتاليات من الجمل.د عتبارالا

النحو » بقوله: "مصطفى النحاس"وإضافة  إلى هؤلاء فقد أخذت اللسانيات النصية الحظ الأوفر من التعريف مع 
      حدته اللغوية الكبرى للتحليل بعكس نحو الجملة، الذي يعد الجملة وحدته الكبرى الذي يتخذ من النص و 

؛ وهو 3«في التحليل، أو هو دراسة الوظيفية الدلالية لبعض العناصر النحوية وربطها بشبكة الدلالة في النص
          واللسانيات النصية بصفة خاصة ،« نحو الجملة» تعريف يختص بالتفريق بين ما تختص به اللسانيات بصفة عامة 

 «.نحو النص» 

                                                           
م،     2010ه/1421، 1،دارقباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط1،ج: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيقصبحي إبراهيم الفقي 1

 .36ص 
، 1، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طوتحليل الخطابالنص  المصطلحات الأساسية في لسانياتنعمان بوقرة:  2

 .140م، ص 2009ه/1429
. نقلا عن: خليل 4م، ص 2001ه/1422، ذات السلاسل، الكويت، د ط، التحليل اللساني للخطاب : نحو النص في ضوءمصطفى النحاس 3

 .31م، ص 2009ه/1430، 1لخطاب، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طبن ياسر البطاشي: الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني ل
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وهو أن  ،للآراء السابقة الذكر –وإن كان نسبيا  -من خلال ما سبق يمكننا تقديم  مفهوم عام وأقرب 
مة تسعى إلى إحصاء الأدوات التي تساهم في التحليل النصي، من اللسانيات النصية فرع من فروع اللسانيات العا

 ة.يخلالا إبراز دور تلك الروابط في تحقيق التماسك النصي سواء من الناحية الشكلية أو المضمون
 بواكير لسانيات النص  -3

الحال بالنسبة عنيها أو باتجاه معين، كما هو بعنيه، أو بمدرسة ببلد بعلم لسانيات النص هو علم لم يرتبط  
وبية التقليدية والدراسات الأدبية التي سادت لسالأللعلوم الأخرى، غير أن بواكير ظهوره كانت مع العلوم البلاغية و 

اصات وجدت فيها مفاهيم تلتقي مع ما جاءت به الدراسات النصية هالعصور الكلاسيكية القديمة، كل هذه الإر 
و"  "،hartman " "وهارتمانharveg  ة من الباحثين أمثال: " هارفجلتي ظهرت في ألمانيا مع مجموعاالحديثة 
 .1" الذي يعد أول من أطلق على هذا العلم مصطلح " لسانيات النص" vayrish" و"فايريش shamidt شميت

" الذي قام z- hariss " زليغ هاريس العالم اللغويولكن الممارسة الفعلية لهذا الفرع اللساني بدأت مع  
" ، حيث قام فيها بتوزيع analyse du discours لها بحث بعنوان: " تحليل الخطاب أو بمجموعة من الأبحاث  

ف بالتحليل النصي من عر ك التحليل الجملي إلى وحدة أكبر منها وهو ما يلبذ اعناصر لغوية للنصوص متجاوز 
ة )التقطيع، التصنيف، والتوزيع( على النص. ذلك  ق الإجراءات التي كانت تستخدم في تحليل الجمليخلال تطب

قة في دراستها للنظام اللغوي و اللسانيات كانت تستغني عن المظهر  الكتابي للغة وتقتصر على اللغة المنط» كون:
النحو عن الإلمام بقواعدها ما  لمه، في إغفال وجود  جملة طويلة ولا متناهية، يعجز عداقتاعوهو ما كان سببا في 

 .2«لم يعتمد على الكتابة  التي تسلمنا حتما إلى دراسة النص
تطورا ملحوظا ومزيدا من الضبط  ،ات يوبداية السبعينالستينيات ولقد شهدت لسانيات النص في أواخر  

اث بحقدمه من ألما ؛البعض الأب الروحي لعلم النص وذلك  هالمنهجي مع اجتهادات " فان ذيك" حتى عد
الذي جمع فيه بين النص والخطاب، وفي عام ،« النص نحوبعض مظاهر »  هودراسات في هذا المجال من خلال كتاب

حيث يقترح فيه ،« le texte et Lecontexte النص والسياق » يصدر مؤلف آخر له بعنوان  1977
 الأبعاد البنيوية والسياقية كل الأبعاد التي لها صلة بالخطاب بما في ذلك  عتبارالاخذ بعين يأتأسيس نحو عام للنص 

 والثقافية، وهو الأمر الذي جسده فيما بعد كتاب " علم النص مدخل متداخل الاختصاصات".

                                                           
مصر،  ، ، تر: سعيد حسن  بحيري، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرةمدخل إلى علم النص مشكلات بناء النصسيسلاف واورزنياك: ز ينظر:  1
 .54م، ص 2003ه/1424، 1ط
 .62، ص المرجع نفسه  2
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 لبرين هذا العلم أمثال: "ستمالآخهم  واوقد ظهرت كوكبة من الباحثين عاصرت "فان ديك" وأثر 
stempel ن"، "جليسوgleasonو"دريسلر "drtessler و"برنكر "brinker وعلى الرغم من الانجازات "

مع الباحث واللغوي الأمريكي   ازدهاره إلا جوالجهود التي قام بها كل هؤلاء الباحثين إلا أن علم النص لم يعرف أو 
 intro duction " مدخل إلى لسانيات النص همن خلال كتاب 20ات القرن ي" روبرت دي بوجراند" في ثمانين

de linguistique textealle ة بدراسات  "فان دايك" السابقة وله  دأهم ما جاء فيه الإشا، 1981عام
 .t, discourse and pracessxte»1  جراءلإالنص والخطاب وا»بعنوان  ب آخراكت

ها في الاعتماد عليها في تحقيأولسانيات النص كغيرها من العلوم اللغوية تسعى هي الأخرى إلى إثبات نفسها و 
 دراسة وتحليل النصوص من خلال جملة من الوظائف أهمها:

الجملة الأولى  ينتوضيح مكونات النص وذلك بتعي:والذي يقصد به  text dexriptionالوصف النصي» -
فيها وتوضيح الموضوعات المتداخلة في النص مع بيان الموضوعات التي يتناولها النص وإدراج الدراسة الإحصائية 

ذ الوصف كمعيار افاللسانيات النصية من هذا المنظور تقوم على اتخ  .2«تحت إطار الوصف من حيث الروابط
بالانطلاق من وصف موضوعاتها والروابط والأدوات التي تحقق  نصيتها وذلك   ،أنماط النصوص دأساسي في تحدي

وصف الأداء » إذن فمهمة لسانيات النص تكمن في .كون لسانيات النص علم نشأ في أحضان المناهج الوصفية 
 3.«ا موجها في إطار نظرية الفعل الكلامييالتواصلي باعتباره فعلا تبليغ

الخروج من حيز دراسة النسق والعلاقات الداخلية للنص إلى توضيح المعالم تحليل النصوص: ويقصد به -
 4.والسياقات الخارجية التي لها علاقة بتكوين النص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

كما تطمح لسانيات النص للوصول إلى أشياء أكثر عمومية وشمولا مما كانت عليه الدراسات اللسانية 
ومن جهة أخرى تختص بدراسة الروابط بين الجمل ،ث في أنواع النصوص وأشكالها العامة، فهي من جهة تبح
 وتتابعها ومظاهر انسجامها.

من خلال الوقوف  على كل من المنتج والمتلقي  جتماعيالاداخل التفاعل  ،كما اهتم علم النص بتحليل النصوص
الأساسين في تحقيق عملية التواصل وفي هذا الصدد يتحدث " صلاح فضل" عن مهمة  الطرفين اباعتبارهم

                                                           
 .63، ص مشكلات بناء النص مدخل إلى علم النصف واورزنياك: ينظر: زتيسلا 1
 55، ص 2، جعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيقصبحي إبراهيم الفقي:  2
 .27، ص المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطابنعمان بوقرة:  3
 .55، ص ، المرجع السابقينظر: صبحي إبراهيم الفقي 4
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ة النصية في نيوصف العلاقات الداخلية والخارجية للأب» لسانيات النص مؤكدا دورها في تحقيق التواصل فيقول:
 . 1«تنوعةمستوياتها المختلفة وشرح المظاهر العديدة لأشكال التواصل كما يتم تحليلها في العلوم الم

 فهو علم متداخل ،ولا جدارا واحدا م لسانيات النص ليس له أبا واحدالوخلاصة القول أن ع 
والبلاغة وغيرها من  ،وعلم الأدب،والأسلوبية ،والفلسفة ،مع العلوم الأخرى، كعلم الاجتماع  ختصاصاتالا

العلوم التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالدراسات اللسانية، والتي من خلالها استطاع أن يحقق غايته الأساسية وهي 
ل إلى بنية النص واتخاذه كمادة أساسية للدراسة والتحليل، كما استطاع الجمع بين العناصر اللغوية وغير و الوص
بداعيا وذلك بالتركيز على دراسة النصوص من قواعدها وأشكالها ودراسة غوية في تفسير النصوص تفسيرا إلال

                                                            . وظائفها، الأمر الذي جعله ينفرد كعلم مستقل بذاته
                             

                                                           
 .229، ص بلاغة الخطاب وعلم النصفضل:  صلاح  1



 

 

لاصطلاحي الفصل الأول: التحديد ا
 للإحالة

 



 التحديد الاصطلاحي للإحالة  الفصل الأول:

14 
 

 

وذلك مع ظهور فرع  ،لقد شهدت الدراسات اللسانية  في أواخر الستينات و بداية السبعينات تحولات كبرى  
 ردحا منجديد وهو ما يسمى باللسانيات النصية، والتي اهتمت بالنص على حساب الجملة التي كثيرا ما كانت 

ا يحقق مالكبير بالنص فقد كان البحث في والاهتمامالزمن محور اهتمام الدراسات اللسانية، وبحكم هذه التحولات 
الذي عده البعض المعيار ؛التماسك " "هر بذلك مصطلح من أهم  مساعي علماء النص فظ نصيتهللنص 

الأساسي للحكم على نصية النصوص وانطلاقا من كل هذا فقد كان من الضروري التعرض لبعض التحديدات 
للتماسك النصي مبرزين   والاصطلاحيفسنتناول أولا وقبل كل شيء التحديد اللغوي  ،لهذا العنوان الاصطلاحية

دواته، ومؤكدين على الدور الذي تؤديه هذه الوسائل في تحقيق فهم النص هذا من جهة، ومن بذلك أهم وسائله وأ
لة، فكان تحديد مفهومها جهة أخرى سنتطرق أيضا إلى إحدى أهم وسائل التماسك المعروفة ألا وهي الإحا

حثنا في أنواعها نغوص أكثر فيها، فب سيجعلناأول ما سنتعرض إليه، ولعله الأمر الذي  اللغوي والاصطلاحي
 وأدواتها وبعد كل هذا ما كان علينا إلا أن نرسو إلى معرفة دورها في تحقيق التماسك النصي.

 أولا: التماسك النصي
 لمصطلحين امع بين هاذين الجص ارتباطا عضويا، فقد ارتأينا إلى ننظرا لكون مفهوم التماسك يرتبط بال 

لتماسك في غياب نص للا وجود  ذواحد ألا وهو : التماسك النصي إتحت مظلة مفهوم « النص« » التماسك» 
 يحتويه، ولا يكون النص نصا إلا بتوفر التماسك.

 مفهومه  -1
 .رتباطوالا الاعتدال، الاحتباسم اللغوية في ثلاثة معاني هي: : انحصر مفهوم التماسك النصي في المعاجلغة -أ

 ك  اس  ، وتم  ك  س  ك( تم   مصطلح " التماسك" في مادة ) م سمنظور لابن "لسان العرب ": جاء في حتباسالا -
              ك.بمعنى حبس الأشياء وتمسّ 1«وقوله: أ م س ك  الشّيء : ح ب س ه   س  ب  تـ  : اح  ه  ل  ك    ك  س  م  و   ك  س  م  ت  اس  و  

 بعضها ببعض.
دِن  مًت ما سِك  » جاء في حديث ابن أبي هالة في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم:  :عتدالالا  - أراد أ ن ه  « با 

انمع  مِ ل ي س تب د  سِك ب ـع ضها بم  ه م ت م اسِك  الل ح  أ ن  أ ع ضا ء ه يم  يه ولا م نـ ف ضجِه، أي  أن ه م عت دل الخ لقِ ك  تر  خ  س 
 .2«بعضا

                                                           
 ."مسك"مادة ،14ج ، : لسان العربأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور  1
 ."مسك" ادةم، المرجع نفسه  2
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ء حِسِيًا أو م ع ن وِياً، ومِن ه الت ما س ك   معجم " جاء في :رتباطالا  - الوسيط" أن التماسك هو تر اب ط  أ ج ز اءِ الش ي 
 جت م ع  

تِم اعي  وه و  ت را ب ط  أجزاء الم فالتماسك جاء بمعنى الترابط وتعلق الشيء بعضه ببعض حسيا أو  .1«الاج 
من هنا يأخذ التماسك النصي في معناه اللغوي صفة الربط بين الأشياء وذلك لإتحاد كل من هاذين معنويا .

 صطلحين فيصبح بالإمكان إبدال أحدهما مكان الآخر.الم
يعد التماسك النصي من أهم المفاهيم التي أفرزتها اللسانيات النصية وهو مجال يتعدى حدود  اصطلاحا:  -ب

الوسائل التي تحقق التعالق والتشابك بين  عن ربط بين أجزاء الجملة المفردة إلى البحثقات التي تلاالبحث عن الع
 الجمل المرتبطة بعضها مع بعض بواسطة مجموعة من العناصر والأدوات .

متداخل مع مصطلحات أخرى تعبر عنه على  ضبابيونظرا لكون التماسك النصي مصطلح إشكالي  
السبك » هناك من يستعمل مصطلح المدى القريب أو البعيد فقد اختلف الدارسون في تحديد مفهومه. فمثلا 

بدراسة علاقات التماسك الشكلية بما يحقق التواصل  التماسك الشكلي" الذي يعنى» " على  لةلادك« اقستوالا
وبهذا فإن  استمراريتهلتي تؤدي إلى ترابط النص وضمان ابالوسائل  هتمامالا.وذلك من خلال 2«الشكلي للنص
 .3«مفهوم دلالي يحيل إلى العلاقات المعنوية القائمة داخل النص والتي تحدده كنص»مفهوم الاتساق 

كدلالة على التماسك « نسجامالاالحبك أو » إلى استخدام مصطلح بعض يميل وفي مقابل ذلك نجد ال
أي  دراسة  4.«الدلالي في العالم النصي ستمرارالابوسائل  والاهتمامبالبحث  يعنى» الدلالي أو المضموني الذي 

من هنا جاء " فان  ،من جهة وبين النص والسياقات المحيطة به من جهة أخرى ائهعلاقة التماسك الدلالي بين أجز 
رى أن التماسك فهو ي 5.«لابد أن يكون منسجما ةإن النص لكي يشكل وحد» " وقال:Van dukديك 

مما يجعله يظهر كنسيج واحد ئه جزاأالتي تولد النظرة الكلية للنص دون الفصل بين  نسجامالايتجسد في خاصية 
 ية كلية.وبن

                                                           
 ، مادة ) مسك(.4،ج المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية:  1
 .96، ص والتطبيقعلم اللغة النصي بين النظرية إبراهيم صيحي الفقهي:  2
. نقلا 15م،ص2006ه/1427، 2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طلسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب محمد خطابي: 3

 .04م، ص1976ه/1397، دار لون كمان، لندن، Cohesion in Englishداي ورقية حسن:  يعن: هال
 .615م، ص 2013ه/1434، دار كنوز المعرفة، عمان، الأردن، دط، 2، جلسانيات النص وتحليل الخطابمحمد عبد الرحمان خطابي:  4
 .11م، ص 1997ه/1418، 11، مجلة اللغة والأدب، جامعة الجزائر، عالنص بناه ووظائفهعبد القادر بوزيدة :  5
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 "صبحي إبراهيم الفقي"لمصطلحات جاء الباحث اوانطلاقا من التداخل  والتقارب الموجود بين هذه 
ما يسمى بالتماسك النصي حيث اعتبره مصطلحا جامعا  لد له " ليتو نسجاموالا الاتساقوجمع بين مصطلح " 

 على التماسك الشكلي والتماسك الدلالي. دالا
هو وجود علاقة بين أجزاء  »في كتابة: " نحو النص" فقال: المصطلح " أحمد عفيفي"وقد عبر عن هذا 

ن هذه العلاقة  مفيدة في تفسير لأوية وكلاهما يؤدي دورا تفسيريا النص أو جمل النص أو فقراته، لفظية أو معن
سير النص الذي النص فالتماسك النصي هو علاقة معنوية بين عنصر في النص وعنصرا آخر يكون ضروريا لتف

علاقات ربطية بين ل.من خلال هذا كان التماسك هو ذلك الوجود المعنوي 1«ل مجموعة من الحقائق المتواليةميح
والعناصر السياقة « الداخلية» تسهم في الجمع بين العناصر النسقية  ،أشلاء النص جملا وفقرات، شكلا ومضمونا

 المكونة للنص.
 عن اللسانيات النصية ضتخلتي تمامن خلال هذه المقاربات يتبين أن التماسك النصي من أهم المفاهيم 

ود الفقري مومعيارا أساسيا يجب توفره  في دراسة النصوص كونه يمثل الع،البعض مطلبا رئيسيا  هوالذي عد 
داخل أجزاء النص سواء كانت  نسجاموالالى توضيح صور ومعالم الترابط حيث يعمل ع ،المشكل لهيكل النص
 شكلية أو دلالية.

 لتماسك النصي:اوسائل   -2
توفر جملة من الوسائل و الأدوات المختلفة في طبيعتها ووظائفها ومعانيها بلا تترابط أجزاء وجمل النص إلا  

والتي تحقق التماسك النصي، هذا الذي كان محل اهتمام العديد من الدارسين على رأسهم الباحثين " هاليداي 
ا إلى درجة أنهم خصصو «  Cohesion in English» ورقية حسن" اللذان اهتما بهذا المصطلح في كتابها 

  ، الإحالةستبدالالا، ذفالحنجد:  أحد فصولة للحديث عن أسس وأدوات التماسك النصي وأهم هذه الأدوات
 المعجمي. تساقوالاالوصل 

ف من أهم وسائل التماسك النصي فهو طريقة تستعمل في الربط بين أجزاء النص حتى ذيعد الح الحذف:  -أ
باب  الحذف» البعض أفضل من الذكر في تحقيق الترابط يقول " عبد القاهر الجرجاني" في تفسير ذلك: ه عد

           شبيه بالسحر، فإنك ترى فيه ترك الذكر أفصح من  خذ، عجيب الأمر،ألمسلك، لطيف المدقيق ا
تلميح على حساب التصريح صفة ال الحذفومن هنا يأخذ  .2«الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد من الإفادة...

                                                           
 .98، ص لنحوينحو النص اتجاه جديد في الدرس اأحمد عفيفي:  1
 .233م، ص 2007ه/1427، 1، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، طفي اللسانيات ونحو النصإبراهيم خليل:  2
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بناء وتماسك النص. بل على العكس من ذلك يؤدي إلى ترابط لا بشرط أن لا يكون هذا التلميح مخبوالذكر 
 أجزاء النص وجعل الجمل المتعددة جملة واحدة لا يمكن للقارئ التفريق بين أجزائها.

علاقة داخل النص، وفي معظم الأمثلة يوجد » في كونه  الحذفداي ورقية حسن" يويحدد الباحثان " هال
هو علاقة اتساق  الحذف.بمعنى أن 1«عادة علاقة قبلية الحذفالعنصر المفترض في النص السابق وهذا يعني أن 

بشرط أن يكون هذا العنصر من نفس  ،تقديرا صائبا المحذوفتمكن القارئ من تقدير العنصر ،موجودة في النص 
 .المحذوفر قبلا ووجود الدليل على العنصر مادة المذكو 

النصوص، فهو  أحد العناصر المهمة في تحقيق التماسك المعجمي في نص من ستبدالالايعد  :ستبدالالا  -ب
عملية داخلية تقوم على تعويض أو استبدال كلمة بكلمة أو عبارة بعبارة  أخرى بحيث تؤدي نفس المعنى وبهذا 

عملية  ستبداللاان أ. أي 2«عملية تتم داخل النص، إنه تعويض عنصر في النص بعنصر آخر» هو: ستبداللافا
ا يمكن القول أن نه تتم على المستوى المعجمي والنحوي بين جمل وعبارات تساهم في تماسك النصوص ومن

 «.عملية تتم داخل النص» عملية نصية وذلك انطلاقا من فكرة  ستبدالالا
 أنواع: ةبدوره إلى ثلاث ستبدالالاوينقسم 

 .sone، نفس: oncesالأخرى:  ، oneخر:الآويتم باستعمال العناصر التالية:  :سميادال استب -
 .do::فعلويمثله استعمال عنصر استبدال فعلي: -
 .not 3:غير،soويستعمل فيه العنصران: إذا:  استبدال قولي:  -

وذلــك عــن  ،قــد أدى مــا يســمى بالتماســك أو الســبك النصــي ســتبداللااوانطلاقــا مــن هــذه الأنــواع يكــون  
وعنصــر  متقــدموالــتي هــي علاقــة قبليــة بــين عنصــر  ،لل والعنصــر المســتبدِ طريــق تلــك العلاقــة الــتي تنشــأ بــين المســتبد  

        متأخر داخل النص، ولعل هذا الأخير هو ما جعلـه يتـداخل مـع عنصـر آخـر مـن عناصـر التماسـك النصـي ألا وهـو
والإحالـة أن الثـاني  سـتبدالالاوالفـرق بـين » بينهمـا في قولـه: حالة" وللتميز بينهما. جاء " إبراهيم خليـل" وفـرق" الإ
ظ مكــان لفــظ آخــر، لــزيادة لفــيكــون بوضــع  ســتبدالالاأن  حــين علــى شــيء غــير لغــوي في أوقــات معينــة فييحيــل 

.أي الإحالــة 4«علــى الشــيء الــذي تقــدم ذكــرهيــدل ك الــذي يجــاوره وذلــك اللفــظ الــذي لــالصــلة بــين هــذا اللفــظ وذ

                                                           
ص  ،  Cohesion in enghish . نقلا عن: هالدي ورقية حسن: 21، ص انسجام الخطابلسانيات النص مدخل  إلى محمد خطابي:  1

144. 
 .19، ص  المرجع نفسه 2
 .20،ص المرجع نفسه 3
 .194، صفي اللسانيات ونحو النصإبراهيم خليل:  4
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 سـتبدالالاغـوي داخـل الـنص وخارجـه علـى عكـس في كونهـا تتصـل بالعنصـر اللغـوي وغـير الل سـتبدالالاتختلـف عـن 
 م داخل النص فقط ولا تمتد إلى خارجه.تالذي هو ظاهرة ت

في: أنه علاقة قبلية وسيلة من وسائل التماسك النصي تكمن أهميته  ستبدالالامن هنا يمكن القول أن 
وهو الشيء الذي من شأنه أن يخلق جوا من الترابط والتلاحم بين  ،ق في النص وآخر لاحق عليهببين مركب سا

 و المتلقي في فهمأفي مساعدة القارئ أهميته جهة أخرى تكمن ومن ،أطراف الكلام داخل النص هذا من جهة 
مبتعدا في ذلك على كل ما يؤدي إلى الإخلال  ،لةسمتسلعرض أفكاره بطريقة  والكاتب أو المؤلف في ،نص ال

 بالنص.
للتماسك النصي فإن هناك أداة أخرى تتعلق  محققةبالإضافة إلى العناصر السابقة التي تعتبر أدوات  الوصل: -ج 

من " هاليداي" و" رقية حسن" كل بالروابط التي تصل الجمل بعضها ببعض ألا وهو: " الوصل" حيث عرفه  
أي أن الوصل مظهر تماسكي  .«ق بشكل منظمبترابط بها اللاحق مع السايللطريقة التي  يدالوصل تحد» بقولهما: 

ن خلال عناصر رابطة ومتنوعة تصل بين جمل ومتتاليات النص كما يقصد به يجعل النص وحدة متماسكة م
عل من أفكار النص متسلسلة ومترابطة بحيث  لا يكتمل معنى تجن أدوات الربط التي من شأنها أن البحث ع

ة عطف بعض الجمل على بعض بالواو وخاصة لصل» وبهذا فالوصل هو:  ،الجملة الأولى إلا بإلحاقها بجملة أخرى
بمعنى أن الوصل يقوم على روابط قد تكون لفظية أو   .1«بينهما في المبنى والمعنى، أو دفعا للبس يمكن أن يحصل

منطقية غير لفظية تساهم بشكل مباشر في تحقيق التماسك داخل النص. فعلى الرغم من كون لهذه الروابط وظيفة 
إضافة  :انيها تختلف من جملة لأخرى فقد تدل علىعتألف منها النص إلا أن ميواحدة وهي الربط بين الجمل التي 

الوصل إلى أربعة  عتفر يوانطلاقا من هذا  ،رة أخرىتاتتداخل تارة وتختلف  دأو تعدا ،أو نتيجة ،و سببأ،أو شرح 
 أو الترابط النصي نحو: يهذه الأخيرة يؤدي تناوبها داخل النص إلى تحقيق ما يسمى بالتماسك النص ،أنواع

      لإضافي علاقات أخرى : ويتم بواسطة الأداتين "و" و"أو" ويندرج ضمن  الوصل االوصل الإضافي -
وعلاقة التمثيل ،مثل: التماثل الدلالي من خلال تعبير: بالمثل وعلاقة الشرح التي يعبر عنها بـ: أعني، بتعبير آخر 

 مثل: مثلا، نحو........ يرتعاب ستعمالباوتتم 
ضا أي: but لكن: yet بعدويكون باستخدام مجموعة من الأدوات والتعابير: الوصل العكسي: -

 ...الخhenceلهذا:
 .so: ويعبر عنه بـ: إذا :الوصل السببي  -

                                                           
 .298م، ص 1993ه/1414، 1، دار لهناء، الإسكندرية، مصر، طالكافي في علوم البلاغةعيسى علي العاكوب:  1
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 .1ساعة....الخ د،وفي العربية: حين، عن than بعدويعبر عنه بواسطة: الوصل الزمني: -
تكمن في كون النص عبارة عن مجموعة من » له أهمية كبرى  ىإذن فالوصل كغيره من الوسائل الأخر 

نية متماسكة، من توفر أدوات رابطة تفرض كل منها طبيعة بوأنه لا بد لكي تدرك ك ،الجمل أو المتواليات المتعاقبة
 .2«العلاقة بين الجمل

أهم الوسائل المحققة من وهو ، المعجمي مظهر من مظاهر تماسك النص تساقالايعد : المعجمي تساقالا  -د
 ام.تض، ال«التكرير» أساسيين وهما التكرار ينللتلاحم داخل النص لانطوائه على عنصر 

يعد التكرار مصطلح عربي خالص، كان له حضور قوي عند علماء العربية القدامى  «:التكرير» التكرار  -
كرر تكريرا: ردد وأعاد )....( فهو إعادة اللفظ الواحد بالعدد أو بالنوع » بقوله:" ماسيالسجلحيث يعرفه " 

ه ميسن)...( في القول مرتين فصاعدا )...( فلذلك هو جنس عالي تحته نوعان: أحدهما التكرير اللفظي، ول
.فالتكرار هو ظاهرة 3«عنىد اللفظ وإما يعيد الميوذلك إما أنه يع،مشاكلة، والثاني التكرير المعنوي ولنسميه مناسبة 

ولا يشترط  ،واء تعلق الأمر باللفظ أو المعنىس ،لغوية تقوم على إعادة مركب لغوي في النص على اختلاف أنواعه
              فيه أن تكون المسافة بين العنصر اللغوي والعنصر المكرر قريبة ) المشاكلة( فيمكن أن يرد هذا العنصر

 في أي مكان من النص.
إن التكرير يقوم »خطابي" يعرفه مؤكدا على الوظيفة المزدوجة التي يقوم بها التكرير فيقول: محمدما نجد "ك

المتلقي  فت سمعل :بالربط أولا) الجمع بين الكلامين( والثانية الوظيفة التداولية المعبر عنها بالاهتمام بالخطاب أي
أساسيتين  ينلتكرار وظيفتلخطابي هنا يؤكد على أن محمد .ف4«فردا كان أو جماعة إلى مدى أهمية الكلام الملقى

وهو في أغلب الأحيان لا يأتي على  ،ستعمالالاكرار يكون له هدف من وراء هذا وأن الكاتب عند توظيفه للت
والتكرار كغيره من الوسائل  ،الكلمات أو الجمل  وحتى الفقراتو أفقد نجده في تكرار الحروف  ،صفة واحدة

 الأخرى لا يؤدي وظيفته إلا من خلال وجود بعض أنواعه والمتمثلة في:
 وينقسم إلى قسمين: :Repitition Of Lescicoletomإعادة العنصر المعجمي  ➢
 ارة نفسها دون زيادة أو نقصان.بع: وهو إعادة اللفظ نفسه أو الfull récurrenceالتكرار التام أو المحض:  •

                                                           
 .24 -23، ص لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب: ينظر: محمد خطابي 1
 .37م، ص1993ه/1414، 1، المركز الثقافي العربي،بيروت،لبنان، طنسيج النصالأزهر الزناد:  2
م، ص 1998ه/1418، 1الرباط، ط، تح : علال الفازي، مكتبة المعارف،: المنزع البديع في تحسين أساليب البديعأبو محمد القاسم السلجماسي 3

476-477. 
 .179، ص انسجام النصمدخل إلى  لسانيات النصمحمد خطابي: 4
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مختلفة بشرط أن  ة:وهو تكرار عنصر سبق استخدامه ولكن في حلpartisal récurrenceالتكرار الجزئي •
 يكون داخل النص الواحد.

وقــد يــرد هــذا النــوع مــن التكـــرار  ،ويقصــد بــه تكـــرار المعــنى دون اللفــظ التكــرار بالــترادف أو شــبه الــترادف: ➢
 .وهو ما يحقق السبك ومن أمثال ذلك قولنا: كلمة مذموم مرادفة لكلمة محتقر... الخ ،كبيرة داخل النصنسبةب
وهي تكرار كلمة يندرج تحتها عدد من الكلمات المتكافئة وخير :  Suberordnateالكلمة الشاملة:  ➢
 قولنا كلمة إنسان تندرج تحتها كل من الرجل، المرأة، الولد، الطفل، البيت.....الخ. ثالم

 1cenerol words ) المجردة(  ألفاظ العمومخرها آو 
       تضفي على النص الترابط الشكلي والدلالي في سياق نصية  ةمن هنا يمكن القول أن التكرار ظاهر 

      دلالي، فهو مفصل مهم من مفاصل النص يلعب دورا مهما في معمارية النص وتعزيز مقصدية المؤلف، أي 
أو فقرة وذلك باللفظ نفسه أو بالترادف لتحقيق أغراض كثيرة جملة أو عبارة أو  لفظالتكرار هو إعادة ذكر » أن 
 .2«تحقيق التماسك النصي بين عناصر النص المتباعدة أهمها

توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة » هو نوع الثاني من أنواع التماسك المعجمي ويقصد به  التضام:  -
.أي أنه وجود كلمتين أو أكثر ارتبطت أحداهما بالأخرى وجوبا 3«كتلنظرا لارتباطها بحكم هذه العلاقة أو 

       تحكمها علاقة معينة مثل قولنا: الخير والشر، الموت والحياة، فهي كلمات ليست مترادفة ومع ذلك تساهم 
 في تحقيق التماسك النصي.

بعنصر آخر من نوع من أنواع الربط المعجمي، حيث يرتبط عنصر » ف آخر: " التضام" هو يوفي تعر 
، الصراع، الجنرال(،)...( ويعد ءرب، الأعدالحخلال الظهور المشترك المتكرر في سياقات متشابهة مثل الكلمات ) ا

حيث يعتمد على المعرفة المسبقة للقارئ بالكلمات  ،هذا النوع من الربط المعجمي أكثر الأنواع صعوبة في التحليل
لتضام مفصل مهم من مفاصل التماسك المعجمي يقتضي ورود الكلمة ن اأ. بمعنى 4«في سياق النص المترابط

ولا يمكن فهمه من قبل  ،فيهو ما أشرنا إليه سابقا في التعر ،و وفئاتها التي تندرج تحت لواء حقل دلالي واحد 
 القارئ إلا إذا توفرت لديه خلفيات معرفية سابقة.

                                                           
مذكرة مكملة لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية  التماسك النصي )دراسة تطبيقية في نهج البلاغة(،ينظر: عيسى جواد فضل محمد الوداعي:  1

 .33م، ص 2005ه/1426وآدابها، نهاد الموسى، الجامعة الأردنية، 
 .20، ص 2، جظرية والتطبيقعلم اللغة النصي بين النصبحي إبراهيم الفقي:  2
 .25، صمدخل إلى انسجام الخطاب لسانيات النصمحمد خطابي:  3
 .109م، ص 2009ه/1430، 2، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط علم اللغة النص بين النظرية والتطبيقعزة شبل محمد:  4
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 إلى نوعان: نحوي ومعجمي امالتضوينقسم 
مفردات المعجم في طوائف، يتوارد بعضها مع بعض ويتنافر مع بعضها الآخر،  انتظاموهو » : المعجمي التضام-

عنى  قول موتتنافر مع الأسماء الأخرى، وهذا هو سماء لأافالأفعال طوائف تتوارد كل طائفة منها مع طائفة من 
فالتضام المعجمي هنا يقصد به إسناد كلمات  .1«هو له ما هو له وإلى غيرإسناد الفعل إلى ما »: البلاغيين

وهو ما يحيل  ،ومتنافر معها من جهة أخرى ،ئات قد تكون متكافئة معها من جهة)أفعالا كانت أو أسماء( إلى ف
 والتنافر. دإلى وجود نوعين من العلاقات داخل هذا النوع من التضام ألا وهو التضا

 قصير/  ≠مثل قولنا: طويل بالضدورود زوجين من الكلمات تربطهما علاقة تضاد إما وهو  التضاد:  •
نحو:  الاتجاهييسمى بالتضاد زوجة. أو ما  -زوج اشترى/ –الرجل أو بالعكس نحو: باع ≠المرأة  قريب/ ≠بعيد 
 غرب.......الخ. -جنوب/ شرق -أسفل/ شمال -أعلى
واحد مثل:  ترابطة معنويا أي تندرج تحت جدر لغويالمالكلمات المختلفة لفظيا و هو ورود مجموعة من  التنافر: •

 .الأسرة، الجد، الجدة.....الخ بالنسبة لكلمة بنالاالأب، الأم، الأخت، 
)التابع والمتبوع( داخل المنظومة النحوية أو بمعنى  ينعنى به العلاقة التي تنشأ بين العنصر يو » التضام النحوي:-

معه. فلا  ضام هنا بالتلازم. أو يتنافىتأحد العنصرين التحليلين النحويين عنصرا آخر فيسمى ال استلزامآخر هو 
ضام النحوي هو وجود ت، معنى هذا أن ال2«ضامتة سلبية تندرج تحت النوهو قري ،فيانى هذا بالتميلتقي به ويس

ة نحوية تربط عنصر بعنصر آخر، سواء كانت هذه العناصر متوافقة مع بعضها البعض أو مختلفة ومتنافرة.ومن علاق
 هذه العلاقات نجد:

وتعني وجود علاقة بين الكلمات مثل: علاقة العين بالوجه، فالعين هي جزء من الوجه علاقة الجزء بالكل:   •
 كل بالنسبة للعين.الالذي يمثل 

 :الإحالة -ه
من المعاير التي  مهم معيارتعد الإحالة واحدة من أهم الأدوات النحوية التي تحقق التماسك كما أنها  
 :في تعريفهم للإحالة بقولهم حسن" رقية"و "ياهاليد"هب ذوقد  ،النصية يةفي خلق ما يسمى بالكفا   تسهم 

إليه من  تشيركيف ما كان نوعها لا تكتفي بذاتها من حيث التأويل، إذ لابد من العودة إلى ما   لمحيلةصر  اعناال»
أسماء ،أجل تأويلها، وتتوفر كل لغة طبيعية على عناصر تملك خاصية الإحالة وهي حسب الباحثين: الضمائر 

                                                           
 . 615-515م، ص1992ه/1413، 1اهرة، مصر، طعالم الكتب، الق البيان في روائع القرآن، :تمام حسان 1
 .216م ص 1994ه/1415،دار الثقافة، الدار البيضاء، د ط  ناها،باللغة العربية معناها ومتمام حسان:  2
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يل و أي لغة من اللغات في تفسير وتأيه . في هذا التعريف إشارة واضحة إلى ما تحتاج إل1«الإشارة وأدوات المقارنة
 ة  مختلفة.يمفرداتها داخل النصوص من عناصر إحال

كل ما هو   لى: إحالة نصية تشير إيهال إلالمحوقد قسما الباحثين الإحالة باعتبار العنصر المحيل والعنصر 
 في العالم الخارجي هذا من جهةقف مقامية: تتعلق بسياق المقام والمواوإحالة  ،وعيها القبلية والبعديةداخل النص بن
أخرى تنقسم الإحالة داخل النص من حيث المدى الإحالي الفاصل بين العنصر المحيل والعنصر المحال ومن جهة 
 إحالة ذات المدى القريب، وإحالة ذات المدى بعيد. ين هما:ضربين اثن إليه إلى

ضي أن تكون المسافة تقحيث ت ،وهي إحالة تكون إما بالإحالة القبلية أو البعدية دى قريب:مإحالة ذات   -
وهذه الأخيرة من أقوى  ،ين الأداة الإحالية وما تعود عليه لا تتعدى حدود الجملة الواحدة في النصبالفاصلة 

 تساق داخل النصوص.لإوا طداما في صنع الترابخأنواع الإحالة وأكثرها است
وهي إحالة تكون فيها المسافة الفاصلة بين الأداة الإحالية وما تشير إليه متباعدة أو  إحالة ذات مدى بعيد:  -

 .2ل متباعدة في النصفي جم
)الآن،  زمانية تتم باستعمال :قدم تصنيفا آخر للإحالة وذلك من حيث الظرفية فنجدنكما يمكن أن 

 .3حيث يكون الظرف في هذه الحالة محيلا إلى زمان أو مكان ،غدا( ومكانية )هنا، هنالك(
 دور التماسك النصي في تحقيق فهم النص:  -3

لتحام والترابط بين عناصره لإسير النص من خلال توفير وسائل ادد دور التماسك النصي في فهم وتفحيت 
ووحداته، وتفسير ه بين جمل التي تساهم في إنشاء وخلق النص من خلال الوصلو  ،ى بالنصيةمق ما يسيأو تحق

إلى أن الأدوات الكلامية التي تسوس العلاقات  يشيرفالتماسك » غرات الموجودة فيه وبهذا:ثوال ضمرةالمعلومات الم
من المقاطع     بمعنى أن النص عبارة عن نسيج متداخل ،4«الضمن جملية وبين الجملالتراكيب المتبادلة بين 

خلال  من    والأجزاء التي لا يمكن فصلها عن بعضها البعض كون هذه الأخيرة تربطها علاقات دلالية تتجسد
 ف وتكرار وإحالة واستبدال....الخ.ذالتوظيف الإيجابي لأدوات التماسك المعروفة من: ح

ل والعبارات من خلال  مي بين الجلترابط اللفظي والمعنو اكما يمكن الإشارة إلى أهمية التماسك في تحقيق  
إذ تلتحم هذه الأجزاء ويتماسك  ،التماسك مجموعة من العلاقات اللفظية والدلالية بين أجزاء النص» كون:

                                                           
 .71-16، ص مدخل إلى انسجام الخطاب لسانيات النصمحمد خطابي:  1
 .53م، ص2001ه/1421العلوم، جامعة القاهرة، د ط، ، كلية دار الإحالة في نحو النصظر: أحمد عفيفي: ني 2
 .122، ص اتجاه جديد في الدرس النحوي نحو النصينظر: أحمد عفيفي:  3
 .132م، ص 2004ه/1425، 1، لمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طوعلم النص اتيةالعلاممندر عياشي:  4
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ظهر النص وكأنه أشلاء ومزق لا رابط بينها، وللتماسك أهمية   لتحامالاهذا  غاببعضها مع بعض، بحيث إذا 
بهذا  .1«ى الجملة جملةماللغوي وبدون التماسك لا تس تصالالاالعمل الأدبي بل في كل عمليات كبيرة في 

فإذا غاب هذا الأخير أصبح النص ،التعريف يعتبر التماسك عاملا أساسيا في الربط بين البنى المختلفة في النص 
 رد تراكيب لغوية فوضوية لا معنى لها.مج

 من خلال ما تقدم ذكره يمكن حصر أهمية التماسك في النقاط التالية:
 التركيز على كيفية تركيب النص كصرح دلالي متكامل. ✓
 روابط التماسك هي المصدر الوحيد للنصية.تعداد  ✓
 التعرف على ما هو نص وما هو بغير نص. ✓
 .2والعبارات المتباعدة زمانيا ومكانياالربط بين الجمل  ✓
 إذن  التماسك غاية ونتيجة وليس وسيلة. 

 ثانيا: الإحالة
، نال اهتمام الباحثين ستخدامالام وذلك لكونه قديم الظهور حديث إن مصطلح الإحالة مصطلح مخضر  
حيث نجدها في علم الدلالة، وعلم  ختصاصاتالاات وخاصة أنها مدخل متداخل يعينالسب عمطل ذ منينيناللسا

وكل هذه العلوم استخدمت فيها بمعنى مغاير عن  .وأخيرا لسانيات النص ،التداولية، علم فلسفة اللغة والأدب
 العلوم الأخرى.

 :مفهومها  -1
 : المفهوم اللغوي  -أ

ال ح  ى بم  أت   ال  ، وأح  لاً امح    ه  ل  ع  ج   ه  ل  و  ، وح  هِ هِ ج  به عن و   ل  دِ ما ع  : مِ لا  من الك   المح ال  »ورد في "لسان العرب": 
يل عن الخليل بين ه. وروى إبن شمدت  س  إذا أف   ةً ال  ح  إِ  ه  يل  حِ أ   لام  الك   ت  ل  ح  ...ويقال أ   م  لا  الك   ال  : كثير مح   ال  و  ورجل مِح  

ن مِ  ول  تح    ول  يح    ل  ج  الر   ال  ين... ح  ن  اث ـ  ين   ب   ال  : كل شيء ح  ال  و  شيء... والحِ  ير  غ  لِ  م  لا  الك   ال  نه قال: المح  أحمد أ
من حالة إلى حالة أخرى بشرط وجود علاقة بين العنصر  نتقالالاأي الإحالة في اللغة هي  .«3ع  ضِ و  إلى م   ع  ضِ و  م  

                                                           
، دراسة نصية من خلال سورة يوسف، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في النحو أثر عناصر الاتساق في تماسك النصمحمود سليمان حسين الهواوشة:  1

 .102م، ص 2008ه/  1429، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة مؤته،فايز محاسنوالصرف، 
 .110، ص لنظرية والتطبيقعلم اللغة النص بين اينظر: صبحي إبراهيم الفقي:  2
 ، مادة )حول(.4، ج 4، م ج لسان العربأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بين منظور:  3
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قاموس "في باقي المعاجم اللغوية الأخرى. ففي  نتقاللاوا والتحول ال إليه كما نجدها بمعنى التغيرل والعنصر المحيالمح
هِ ال  ح  »: "المحيط يل  ح ي ولًا: ت ـغ ير  : وتح  ول  عنه ز ال  إلى غ ير   .1«يحِ 
 ي  ش   ن  مِ  ل  و  : تح  ل  ج  الر   ال  ح  أ   و  أ   ال  ح   ن  مِ  ول  : تح   ء  ي  الش  ال   ح  أ  » :"تاج العروس"وفي 

 ي   ش  إلِى  ء 
 .2«ء 

إذ نجد  ،ولم تخرج الإحالة في المعاجم العربية الحديثة عن المعنى الذي جاءت به المعاجم العربية القديمة
 ي  ار: أ  الد   الت  ح  أ  » من حالة إلى حالة أخرى:  تقالوالانخر يركز على معنى التحول الوسيط" هو الآ"معجم 

إذن فالإحالة في  .3«هِ ير ِ ء إلى غ  ي  الش   ل  ق  ن ـ  ال  ، وأح  ال  إلى ح   ال  من ح   ير  غ  ل ت ـ ج  الشيء أو الر   ال  ، وح  ت  ير  غ  ت ـ 
وذلك لأن الشيء لا يمكن أن يجتمع  ،ل إليهابين العنصر المحيل والعنصر المح رهرها اللغوي هي علاقة تأثير وتأثجو 

     ء ما أو يتحولتلك العلاقة هي التي تجعل من الشيء يحيل إلى شي ،إذا كانت بينهما علاقةإلا مع شيء آخر 
 أو ينتقل إلى شيء آخر.

 : المفهوم الاصطلاحي  -ب
يسمى  ما أو،وذلك لكونها وسيلة من وسائل التماسك النصي ،اهتمام ا لقد اهتم علماء النص بالإحالة أيم

ي ورقية حسن " في كتابها اما جاء به "هاليدمنها ت مسميات عدة تحا حيث تناوله Cohesionبالربط اللفظي 
Cohesion in englich  إضافة إلى ما جاء به " دي بوجراند" و" دريسلر" 1976وهو الإحالة عام ،

 إضمارتحته  الذي هو مصطلح عام يندرج،و  prou-forms حيث قدم مصطلح الصيغ الكنائية  1981عام
، في حين استعمل "براون pro-complementار المكمل ضموإ pro-verbل عار الفضمإ،و  pro-nounالاسم 

الإحالة النصية وعلى العموم فإن   أو co- refrenence مصطلحا آخر وهو الإحالة المتبادلة  1983ويول" عام 
ما  غرار. وهذا على refrenceوفي الإنجليزية  reference ـ ـــــــــإحالة يشير إليه في الفرنسية ب ظكل ما يطلق لف

فيها الإحالة تحت مسميات عدة منها: الإرجاع والإرجاعية أو المرجعية  تالعربية التي وجد ت به الترجماتجاء
الإحالة "لكن المصطلح الأكثر شيوعا واستخداما من قبل الباحثين هو ،و  refernant وذلك نسبة إلى المرجع 

من هذا التعدد في التسميات فقد اختلف الباحثين غربا كانوا أو عربا في تحديد مفهوم محدد لها  نطلاقوبالا"
 .4ستخدامالاحديث  ضبابيوذلك لاعتبارها مفهوم 

                                                           
 م، مادة )حول(1981ه/1302، د ط، المطبعة الخيرية، القاهرة، مصر،تاج العروس من جواهر القاموسالسيد محمد مرتضى الزبيدي:  1
، 3تح: أبو الوفاء نصر الهوريني، دار الكتب العربية، بيروت، لبنان، طقاموس المحيط، اىبادي:  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 2

 م، مادة ) حول(2009ه/1430
 م، مادة )حال(.2005هـ/1426، 4، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، طالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية:  3
 .119، ص النظرية والتطبيقبين  علم لغة النصينظر: عزة شبل محمد:  4
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تها مختلف العلوم  ذبتجا ختصاصاتالامتداخل نا أن الإحالة كمصطلح هي مدخل لقد سبق وأشر : عند الغرب -
على الجانب الدلالي مرتكز منها ما هو موسع ومنها ما هو  ،مختلفة تهمفجاءت تعريفا هكل حسب وجهة نظر 

 Soul ك بسول كري"لإحالة وهو الأمر الذي وجد عند لوإبراز العناصر الإحالية دون تقديم مفهوم دقيق 

Kripke" "أما  "جون لاينر  " John Lyouns فقد ركز في تعريفه للإحالة على تلك العلاقات الجامعة بين "
إن العلاقة بين الأسماء » تعريفه:في فيقول  .أو بين الضمائر والأشياء ،أو بين الأسماء والأشياء،اللفظ ومسمياته 

 .1«ات هي علاقة إحالة: فالأسماء تحيل على مسمياتيسموالم
 للإحالة فنجد:ما يخص المعنى الدلالي  أما في

الإحالة هي خاصية يملكها الدليل اللغوي للإحالة على شيء »يعرفها بقوله: "Jean Duboi جون دبوا"
فالإحالة هنا ظاهرة مزدوجة تجمع بين ما هو لغوي .2«موجود في العالم غير اللغوي سواء كان حقيقيا أو خياليا

العنصر المحال إليه، رط وجود علاقة دلالية بين العنصر المحيل و شب،)داخل النص( وما هو غير لغوي )خارج النص( 
جاك "و۞"Anne Reboul ن ربول "آوهو ما نجده عند: نالمعنى بين العنصري بتطابق إلالا تكون  هذه العلاقة

الإحالة فعل لغوي يستعمل فيه المتكلم تعبيرا محيلا قصد » :في قولهما بأن ۞۞"Jeques Moeschler موشلر
الة إحالة بمعنى الكلمة لا بد من وجود علاقة بين العنصر ح. أي  لكي تكون الإ3«الإشارة إلى شيء ما في العالم

 من تلك الخلفيات المعرفية السابقة للمتكلم. أ، هذه العلاقة تنشهالمحيل والعنصر المحال إلي
وبين الأشياء والمواقف في العالم ،العلاقة بين العبارات من جهة » :"روبرت دي بوجراند" فيعرفها بقوله أما

. بمعنى أن الإحالة هي ذلك العلم الذي يدرس العلاقات الموجودة بين الشيء 4«الخارجي الذي تشير إليه العبارات
ة لا تكتفي بذاتها لإحالاأو بعبارة أخرى  ،أو الداخلي للنص من كلمات وتعابير ،العالم الخارجيفي ليه وما يطلق ع

 .من جهة يلها على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء النص تقتضي العودة إليها هذاو بل تعتمد في تأ

                                                           
 .116، اتجاه جديد في الدرس النحوي، ص نحو النصأحمد عفيفي:  1
  لهاليداي ورقية حسن Cohesion in Enghintالإحالة ، دراسة نظرية مع ترجمة الفصلين الأول والثاني من كتاب شريفة بلحوت:  2

 .25م،    ص 2005ه/1427ومفتاح بن عروس، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الجزائر،  يمسعودمذكرة لنيل شهادة لماجستير، الحواس 
 .114ص  ا،نسيج النص بحث فيما يكون به الملفوظ نصالأزهر زناد،   3

، دكتورة في اللسانيات والفلسفة تشغل منحنى أستاذة في الدلالة والتداولية بجامعة جنيف: تحصلت على جائزة 1958* زوجة جاك موشلر، من مواليد 
 neuman  لها مؤلفات عديدة. 1990سنة 
له  2005-07-15لقسم في  واصبح رئيسا2005، يشغل منصب أستاذ بقسم اللسانيات لجامعة جنيف من أول جانفي 154* *من مواليد 
 مؤلفات عدة.

 .122، ص النص والخطاب والإجراء روبرت دي بوجراند:  4
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بين عنصر لغوي يطلق عليه ) عنصر  القائمة العلاقة » فيقول: بأنها: ر"كلاما  "ومن جهة أخرى يعرفها 
.فهناك من المتكلمين من يلجأ إلى استخدام بعض العناصر الإحالية 1«الإحالة( وضمائر يطلق عليها صيغ الإحالة

 Murphyوذلك لتجنب التكرار وهو ما ذهبت إليه " ميرفي" ،بعض العناصر اللغوية  ن) الضمائر( كتعويض ع
      هي تركيب لغوي يشير إلى جزء ما ذكر صراحة أو ضمنا في النص الذي سبقه» في تعريفها للإحالة فقالت:

 .2«أو الذي يليه
كما أنها   ،وفي هذا إشارة واضحة إلى كون الإحالة تربط إما ما هو سابق بما هو لاحق أو العكس 

 تقتضي توفر عنصرين يكون أحدهما محيلا والآخر محال إليه ولا يفهم أحدهما إلا بالعودة إلى الآخر.
كما             فقد جاء تعريفها من قبلها  ،لكون الإحالة مصطلح متبنى من طرف المدرسة النصية ونظرا 

وتماسكها، فهي تأخذ   الإحالة في علم اللغة النصي هي وسيلة من وسائل الاتساق وربط أجزاء النص»  يلي:
بعين الاعتبار العلاقات بين أجزاء النص وتجسيدها، وخلق علاقات معنوية من خلال تلك العناصر  الإحالية ويتم 

 .3«ق مباشر والتأويلذلك بطريقتين: طري
إلا أن هم فشلوا في وضع  ،الكبير بمصطلح الإحالة هتمامالااحثين العرب وعلى الرغم من إن الب عند العرب: -

يعرفها  "الأزهر الزناد"مفهوم دقيق وشامل لها وذلك لتركيزهم على البنية السطحية دون الغوص في قواعها فنجد 
في أجزاء  كورةذ لة بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى متقهي قسم من الألفاظ لا تملك دلالة مس»  فيقول:

فشرط وجودها هو النص وهي تقوم على مبدأ التماثل بين ما سبق ذكره في مقام وبين ما هو  ،أخرى من الخطاب
أي أنها عملية تفاعل بين حدثين أو شيئين ارتبط أحدهما بالآخر سواء تقدم أو .4«كور بعد ذلك في مقام آخرذ م

 سيأتي ذكره لاحقا. 
دلالية فهي لا تخضع لقيود نحوية، وإنما  عبارة عن علاقة» كما يذهب  "محمد خطابي" إلى أن الإحالة: 

العنصر المحيل  صائص الدلالية لعناصر الإحالة: التطابق بين الخ ب، ذلك من خلال وجو  تخضع لقيد دلالي
كما أنها   ،.فهي تقوم على مبدأ التفاعل بين المتلقي والنص والمواقف العامة الخارجة عن النص5«والعنصر المحال إليه

هي عبارة عن علاقة » د بقواعد نحوية، في حين عرفها " أنس محمد فجال" بقوله:قيفعل ابتدائي فطري لا يت

                                                           
 .82، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالةسعيد حسن بحيري:  1
 .2، ص 7، مجلة رسالة الخليج العربي، العدد الترابط في النصمهارات التعرف على ريما سعد سعادة الجرف:  2
 .14، ص الإحالة في نحو النصأحمد عفيفي:  3
 .118، ص نسيج النص، بحث فيما يكون به الملفوظ نصاالأزهر الزناد:  4
 .17، ص مدخل إلى انسجام الخطاب لسانيات النصمحمد خطابي:  5
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يدل  أو معنوية بين ألفاظ وما تشير إليه من أشياء أو معاني أو مواقف، تدل عليها عبارات أخرى  في السياق
 سمالاو يق المتكلم مثل: الضمير، واسم الإشارة لة تعطي معناها عن طر يالألفاظ المح لكلمقام، تاعليها 

قصدت عن طريق ألفاظ أخرى أو عبارات ،الموصول...الخ، حيث تشير هذه الألفاظ إلى أشياء سابقة أو لاحقة 
.ومعنى هذا أن الإحالة تعني وجود ألفاظ وكلمات في النص تشير بطريقة مباشرة 1«أو مواقف لغوية أو غير لغوية

ف أو المتكلم أن ط على المؤلِّ تر فلا يش  ه،سواء كانت داخل النص أو خارج ،لى أشياء أخرىأو غير مباشرة إ
لات و ل التماسك الإحالية المعروفة من أسماء الإشارة، الموصئيذكرها داخل النص  وإنما يشير إليها بإحدى وسا

 .والضمائر
تعريفا شاملا للإحالة فقال بأنها:  موبالإضافة إلى هؤلاء نجد " نائل محمد إسماعيل" الذي حاول أن يقد 

أو أشياء داخل النص أو خارجه يدل عليها  أسماء معينة وما تشير إليه من مسمياتو علاقة معنوية بين ألفاظ » 
لموصول...( وتشير إلى ا سملاوا ،م الإشارةألفاظ وأدوات محددة ) كالضمير واس السياق أو المقام ، عن طريق

نه لم يخرج عما أبالمعلومات إلا  غني. إن هذا التعريف على الرغم من كونه 2«و لاحقة في النصأمواقف سابقة 
نجده وهو الأمر نفسه  .ذاتها دللإحالة في ح احيث أشار إلى الأنواع والوسائل دون أن يقدم تعريف يه،جاء به سابق

مثل في عودة بعض عناصر الملفوظ على عناصر أخرى نقدرها داخل تت» قوله:بعند " الرواشدة" حيث عرفها 
 .3«النص أو في المقام

الإحالة هي نوع من الحوار بين » تعريفا آخر للإحالة يقول في ذلك:  "محمد مفتاح"وفي سياق آخر يورد 
على سياق و لة يجب أن يتوفر المتلقي على معرفة خلفية سابقة، دراك مغزى الإحالإو  ،لِ موضوعه من قبل المحلِّ 

عل التوجيه ممكنا وخاضعا لشرط التأويل المحلي)...( أي أن الإحالة تقتضي وجود خلفية سابقة للشيء يجداخلي، 
التعاريف السابقة ن هذا التعريف كغيره من إ. 4«كذلك معرفة السياق الذي يساعد على فهم النصو  ،المحال إليه

 ة فقط دون الإلمام بمعنى الإحالة.يركز على الشروط الإحال
فأضاف عنصرا  ،اير لما جاء به الآخرونغيم تعريف مدولعل هذا الأمر الذي دفع بـ" أحمد عفيفي" إلى تق

أن » ل ألا وهو: قو عفقدم ذلك تعريفا يكاد يكون أقرب إلى الدقة والم دور المتكلم ، فه والمتمثل فييمهما إلى تعر 

                                                           
، دراسة تطبيقية في سورة الرحمن، مذكرة لنيل شهادة الماستر في اللغة لتماسك النصي من خلال التكرار والإحالةا برا هيمي صبرينة وبرا هيمي عتيقة، 1

 .30م، ص 2016-2015ه/1437-1436والأدب العربي، حمقة حكيمة، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
 .30المرجع نفسه، ص  2
 .517م، ص 2003ه/1424، 3، مجلة دراسات، مجلة شعرية، الجامعة الأردنية، ع تساق في قصيدة الوقتثنائية الاالرواشدة:  3
 .90م، ص 1990ه/1410، 2المركز الثقافي العربي، د ب، ط دينامية النص ) تنظير وانحياز(،محمد مفتاح:  4
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.وهنا 1«ولكنها شيء يمكن أن يحيل عليه شخص ما باستعماله تعبيرا معينا ،الإحالة ليست شيئا يقوم به تعبير ما
لنص وأنها وليدة الشخص في االإشارة إلى أن المتكلم لديه الحرية التامة في صناعة الإحالة والعناصر الإحالية داخل 

 ذاته. دح
قبل الباحثين من  اريف نجد أن الإحالة عند العرب قد حظيت باهتمام بالغ ليسالتع ذهه لومن خلال ك 
وذلك بحكم كون علوم اللغة العربية كانت  ،من قبل اللغويين ومفسري القرآن الكريم أيضا مند القدم فقط وإنما

محددا فلم يقدم تعريفا ،تلك المعاني السطحية حبيس بقي  هتمامالاولكن هذا  ،دائما في خدمة العلوم الإسلامية
 الإحالة من أنواع وأدوات وشروط. هتألف منتذكرهم ركزوا على ما ن تقدم للإحالة بل نجد أن أغلب م

ن كان ينقصه بعض إيمكن تقديم تعريف و  ،العربيةالغربية و ومن خلال ما سبق وبالاعتماد على التعاريف 
باستعمال مجموعة من  ،عنوية تقوم بالوصل بين العناصر المحيلة وما تحيل إليهوهو أن الإحالة علاقة م ،الدقة

الموصول و أدوات المقارنة...( سواء كانت هذه العناصر متقدمة  سمالا، وسائلها المعروفة ) الضمير، اسم الإشارة
 .) خارج النص( السياقيةو متأخرة مذكورة في البنية النسقية للنص أو في البنية أ

، ولا في كلامه وتجنبا للتكرار قتصادللاإليها المتكلم  أوالإحالة من أهم وسائل التماسك النصي التي يلج
 توفر عناصرها و المتمثلة في:ب إحالة إلا الإحالة تكون 

ير علماء النص إلى أن شي ثصانع النص، وبقصده المعنوي تتم الإحالة إلى ما أراد، حي» :المتكلم أو الكاتب -
لا  أي ،قصدن غير عقوم به الإنسان في حديثه اليومي بمعنى أن الإحالة فعل تلقائي ي .2«الإحالة عمل إنساني

 إرادي.

بحيث تفهم ،: وهذا العنصر الإحالي ينبغي أن يبرز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل النص اللفظ المحيل  -
النص أو  خلدا لى عالم آخرإ من عالمنقلنا هذه الأخيرة هي التي ت ،من سياق الكلام كالضمائر وأسماء الإشارة

 خارجه.

أو دلالة تمكننا ،كلمة   أو ،أو عبارة ،داخل النص أو خارجه وهو متعدد إما جملة ا: ويكون موجودالمحيل إليه  -
 من فهم النص.

 .العنصريين هاذين بينوالتماثل على التطابق  بنية: وهي علاقة تكون مالعلاقة بين اللفظ المحيل والمحال إليه  -
 أنواع الإحالة  -2

                                                           
 .116، ص اتجاه جديد في الدرس النحويأحمد عفيفي:  1
 .173، ص النص والخطاب والإجراءروبرت دي بوجراند:  2
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ا، بل هي شيء يقع على عاتق شخص ما وذلك م ون الإحالة ليست شيئا يقوم به تعبيرنظرا لك  
المتحكم في درجات توظيفها، وعندما أضحت هذه الأخيرة مفصلا مهما  وفيكون بذلك ه ،باستعماله تعبيرا معينا

أخرى جهة وبين الجمل والعوامل الخارجية من  ،من مفاصل تكوين النص من حيث الربط بين الجمل من جهة
) خارجية أو  والإحالة السياقية، قسم إلى قسمين ألا وهما: الإحالة النصية ) داخلية(تكان من الطبيعي أن ف
 امية(.مق

 التالي:ويمكن توضيح هذه الأنواع بالمخطط 
 
 
 
 
 

                              
 

                                                                                
                                   

النص ويكون داخل  لغوي آخرإحالة عنصر لغوي على عنصر » ا:ويقصد به ) الداخلية(: الإحالة النصية -أ
لى العناصر اللغوية المتلفظ بها داخل النص سواء  إتوحي  ن الإحالة الداخليةأ نى. بمع1«حقالعنصر سابق أو لاهذا 

بذلك  علاقة تعالق وترابط  تتولدها مع بعضها البعض فبطخرة والتي لا يمكن فهمها إلا بر متأ أوكانت متقدمة 
عبارة وكلمة. وتنقسم  ين كلمة وكلمة، أو بينبأو ،ة مضمير وكلء كانت هذه العلاقة بين بين المحيل والمحال إليه سوا

 هذه الأخيرة إلى: 
أو ،تعمال كلمة أو عبارة تشير إلى كلمة أخرى اس»:ويقصد بها (:Anaphora إحالة سابقة ) قبلية  -

ليه، أي أنها تعود إ قبل المرجع المشار يرضمتعني استخدام ال» أخرى:. وبعبارة 2«في النص أو المحادثة ىعبارة أخر 
     يل أي عنصر لغوي داخل النص بالعودة إلىو هذا النوع من الإحالة يمكن تأفي أي أن  .3«على مفسر لاحق

                                                           
 .120، صنسيج النص بحث فيما يكون به الملفوظ نصاالأزهر الزناد:  1
 .38، ص علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيقصبحي إبراهيم الفقي:  2
 .177، ص علم لغة النص بين النظرية والتطبيق :محمد عزة شبل 3

  tesctual   نصية 

)endophora   داخلية) إحالة داخل النص 

  sutuational   سياقية 

 (escpphora خارجية ) إحالة إلى خارج النص

 سابقة) قبلية(
"anophora" 

 لاحقة )بعدية(
"cataphora" 

 

  Reference   الإحالة 
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وتأخر الألفاظ الكنائية عن مراجعها أي » ":روبرت بوجراند  "وفي هذا الصدد يقول.ا فما سبق وتلفظ به أن
دها متقدمة عليها، فرجوع اللفظ الكنائي على و عها في الإحالة أكثر احتمالا من ور م كةتر ورودها بعد الألفاظ المش

 .1«المادة المتعلقة باللفظ الكنائي إليه ن تضافأمتقدم عليه يهيئ مركز ضبط 
وهي تعود على عنصر إشاري » :وتعني إحالة على اللاحق: (cataphora إحالة لاحقة ) بعدية  -

. بمعنى أن هذا النوع من الإحالة يشترط وجود عنصر تحيل إليه داخل 2«النص ولاحق عليهامذكور بعدها في 
 النص بحيث يتوجب ذكره بعدها.

       يتحتم اللفظ الكنائي أن يركم» في حديثه عن الإحالة البعدية يقول: "روبرت دي بوجراند"كما نجد 
يظل جانبا بدون تحديد( حتى تأتي العبارة المشاركة له في الإحالة، أو يترك بحسبانه حالة نحوية تظل لا مرجع لها  )

.أي أن العنصر الإحالي يكون غامضا في النص لا نستطيع 3«ر لها في النهاية على مرجعثفي تحليل مهوش حتى يع
 عليه داخل النص. لا بوجود ما يتطابق معه أو يدلإو فهم معناه أتأويله 

ي بالضرورة إلى ذفإن هذا الأخير هو الذي يؤ ،إذا كانت الإحالة النصية هي أحد أهم أنواع الإحالة 
داخل النص   ضنتبحيث تكون جزءا منه ومن عالمه الخاص وتشير إلى عنصر مح ،وجودها في ثنايا نص ما فقط

ولكن في بعض الأحيان نجد أن هذه  .صية متماسكةسواء كان قبلها أو بعدها وهو ما يمكننا من صنع معمارية ن
      وفي هذا الصدد  .وإنما تتعداه إلى ما هو خارج النص ،الإحالة لا تقتصر على  ما هو موجود  داخل النص

 نجد أنفسنا أمام نوع آخر من الإحالة ألا وهو: الإحالة السياقية.
إحالة عنصر » :وهيتعد الإحالة السياقية ثاني أنواع الإحالة  ارجية(:الخلإحالة السياقية: ) المقامية أو ا  -ب

لغوي إحالي على عنصر إشاري غير لغوي موجود في المقام الخارجي، كأن يحيل ضمير المتكلم المفرد على ذات 
ن هذا النوع أي أ.4«ي هو ذات المتكلمصاحبه المتكلم، حيث يرتبط عنصر لغوي إحالي بعنصر إشاري غير لغو 

وذلك لكون هذا العنصر موجود في العالم الخارجي  ،من الإحالة يكتفي بالتلميح فقط للعنصر الإشاري دون ذكره
 الرمز والتورية.:تميل إلى فهي وبهذا 

                                                           
 .327، ص النص والخطاب والإجراءروبرت دي بوجراند:  1
 .117، ص نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويأحمد عفيفي:  2
 .328، صالمرجع السابقروبرت دي بوجراند:  3
 .119، ص انسيج النص بحث فيما يكون به الملفوظ نصالأزهر الزناد:  4
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الاستعمال أن عدد من الإحالات لغير مذكور في » " هاليداي ورقية حسن": ددصوقد قال في هذا ال
إلى   انشير يهما هنا ف.1«تستعمل فيها الكنائيات استعمالا عرفيا دون أن ترتبط بمحتوى مفهومي معين ولالمقب

إليه الألفاظ يل تحما هو موجود في العالم الخارجي من مواقف توافق ما  ويلها إلىالتي تعود في تأ،الإحالة الخارجية 
لعنصر المحال إليه الموجود او  ،بين العنصر المحيل فقأي أن هذه الأخيرة تتخذ من التوا ،والكلمات داخل النص

 .يخارج النص كوسيلة لتحقيق ما يسمى بالترابط النصي أو التماسك النص
        أو سياقية ،أن الإحالة بنوعيها سواء كانت نصية) داخلية( :وبناءا على ما سبق ذكره يمكن القول 

ل  عن غف أننا لا يمكن أن نيرغ .أهم وسائل التماسك التي تجعل من النص بنية لغوية متكاملة )خارجية(، من
كثر شيوعا الأفالإحالة النصية هي  ،الفوارق الموجودة بينهما وذلك من حيث طريقة لم شمل النص بعضه ببعض

بحيث لا تقتضي الخروج عن  ،اتهواستخداما وذلك لكونها ترتكز على مختلف العلاقات اللغوية الموجودة في النص ذ
ويق شوهو ما يسهل على القارئ عملية الفهم والتفسير، كما أنها تساهم في خلق نوع من التحفيز والت النصأجواء 

وفي هذا الصدد نجد " هاليداي ورقية حسن" يؤكدان على الدور  .لدى القارئ وذلك عن طريق: الإحالة البعدية
 .2«بدور فعال في اتساق النص ةتقوم الإحالة النصي» داخل النص بقولهما:حالة الإيه هذه ذلذي تؤ ا

إذ هي الأخرى تعمل ،وأمام كل هذا فإنه لا يمكن أن نستغني عن وظيفة الإحالة المقامية في خلق النص 
 اأنهالرغم من  فعلىعلى العديد  من القراءات وذلك من خلال التوسع في الكلام،  نفتاحالالنص صفة اعلى منح 

المحال إليه داخل النص بل يستلزم النظر العنصر التماسك لأنها  لا تربط بين العنصر المحيل و  صفةلنص ل حنلا تم
أنها تساهم بشكل أو بآخر في خلق نوع من الربط داخل النص وفي هذا  إلا،المحال إليه  ديدخارج النص لمعرفة وتح

    الإحالة المقامية تساهم في خلق النص لكونها تربط اللغة بسياق » : أن "هاليدي ورقية حسن " إلى يذهب
 .3«المقام، إلا أنها لا تساهم )...( في اتساقه بشكل مباشر

 وسائل التماسك الإحالية -3
    العنصر المحال إليه داخل النص ةد بها في معرفنعتإن وسائل التماسك الإحالية هي تلك الكلمات التي  

هي » ول" نقلا عن " هاليدي ورقية حسن" ينجد  "براون و ث أو خارجه، وقد أطلق عليها البعض " الأدوات" حي
. وهذا على غرار " 4«دها إلى شيء أخرا لها على معناها الخاص بل على إسنانعتمد في فهمنالأدوات التي لا 

                                                           
 .333، ص : النص و الخطاب والإجراءروبرت دي بوجراند 1
 .17، ص مدخل إلى انسجام الخطاب لسانيات النصمحمد خطابي:  2
 ، ص ن.المرجع نفسه 3
 .230م، ص1997ه/1418، تر: محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي، جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية، د ط، تحليل الخطاببراون وبول:  4
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 "في حين استعمل " الأزهر الزناد" مصطلح  1روبرت دي بوجراند" الذي أطلق عليها اسم " الألفاظ الكنائية" 
 .ومن أهم هذه العناصر نجد: الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، وأدوات المقارنة.2"العناصر الإحالية

 وتنقسم إلى نوعين: les Pronoms : الضمائر -أ 
             

 
 
 
       على المتكلم  الضمائر الدالةدرج تحتها جميع نتإذ وتنقسم إلى ضمائر تحيل إلى خارج النص  :وديةوج -

ي دورا هاما في تماسك النص أسماها " ذمثل: أنت، أنتما، أنتم... الخ، وضمائر تؤ  نحن، والمخاطبمثل: أنا، 
فرادا أو تثنية أو جمعا مثل: هو، هي، هما، إ :ةغيبتندرج ضمنها ضمائر ال "أدوارا  أخرى"هاليدي ورقية حسن" 

يركزون عليها   ينيإذ تعمل على ربط النص وتلاحم أجزاءه الأمر الذي جعل علماء اللغة النص،هم، هن...الخ
لإحالة الشخص في  تساقيةالاة حسن" في حديثهما عن الوظيفة وهذا ما ذهب إليه  "هاليدي ورقي ،بشكل كبير

 .3و نقصدها على الخصوصأة الغائب هي التي نرمي إليها غالضمير المحيل إلى الشخص أو الشيء، فصي
    وتنقسم هي الأخرى إلى ضمائر تحيل إلى خارج النص والمتمثلة في ضمائر المتكلم والمخاطب : ملكية   -

وضمائر تحيل إلى داخل النص وتساهم في  ،تاء الفاعل، نا الفاعلين، ياء المخاطبة، كاف الخطاب...الخ()مثل: 
نها أمن اللغويين من نظر إليها على وهناك  ترابط أجزاءه مثل:) واو الجماعة، نون النسوة، وهاء الغيبة...الخ(.

م به لوظيفتها الإحالة إلى ما سبق العروابط تصل اللاحق بالسابق، فقسموها بذلك إلى نوعين: ضمائر منفصلة 
 وتجنب التكرار. ختصاروالاهي الربط اللغوية وضمائر متصلة وظيفتها 

ن هذه الضمائر وجودية كانت أو ملكية تحيل إلى خارج النص أو إلى داخله أنها أإذن ما يمكن قوله في ش 
ل ضمير كونها تنوب عن الأسماء والأفعال والعبارات والجمل المتتالية، فقد  يح،المصدر الأساسي للإحالة في النص 

         داي ورقية يمن هذه الضمائر محل جملة أو متتاليات من الجمل، وهذا الأخير هو ما أطلق عليه " هال
حسن" بـ: " الإحالة الموسعة"، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنها تساهم بشكل أو بآخر في تحقيق التماسك 

 بين أجزاء النص سواء على المستوى الشكلي أو المستوى الدلالي.
                                                           

 .320، صالنص والخطاب والإجراء ينظر: روبرت دي بوجراند: 1
 .115، ص وظ نصافنسيج النص بحث فيما يكون به الملالأزهر الزناد:   2
 .18، ص مدخل إلى انسجام الخطاب لسانيات النصينظر: محمد خطابي:   3

 الضمائر

 ملكية وجودية
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        وتعد الوسيلة الثانية من وسائل التماسك النصي والداخلة : Démonstrative : أسماء الإشارة -ب
       واسم الإشارة هو ما وضع ليدل على مسمى مشار إليه، بعيد أو قريب، وفي الإشارة» في أدوات الإحالة،

     ويرتبط النص بالخارج ارتباطا مباشرا عندما تستعمل الإشارة للإحالة .شرةمباإلى المشار إليه إحالة عليه إحالة 
 دلالة على عنصرلبمعنى أن أسماء الإشارة دائما ما تحيل ل .1«إلى المشار إليه والتنبيه عليه فوظيفتها الإحالة والتنبيه

 تباهالاننت الغاية منها لفت النص إذا كاا قبلي كان أو بعدي داخل النص بطريقة مباشرة، ولا تحيل إلى خارج م
 إلى العنصر المشار إليه.
 داي ورقية حسن" إلى ثنائيات منها:يويصنفها " هال

 العناصر الدالة على القرب مثل: ) هذا، هذه( والعناصر الدالة على البعد مثل: ذلك، تلك.  -
غدا....( والعناصر الدالة على المكان مثل: ) هنا، هناك...(، فهي  الآن،العناصر الدالة على الزمان مثل: )  -

 .2 تسهم في تماسكهثمأسماء تقوم بالربط القبلي والبعدي في النص ومن 
جميع الناس أن أي عملية مقارنة تقوم على شيئين اثنين على الأقل  لدىمن المتعارف عليه : أدوات المقارنة  -ج

كسر القيد الدلالي عن المشبه وفتحه على احتمالات » :  الأدوات بـ ذهيقوي أحدهما الآخر، بحيث تقوم ه
ويل متلقي أو القارئ في تألل. أي أن هذه الأدوات تزيل الغموض وتطلق العنان 3«الدلالة التي يقدمها المشبه به

 وتفسير الكلام وفهمه.
 وأدوات المقارنة كغيرها من أدوات التماسك الإحالي تنقسم هي الأخرى إلى نوعين هما: عامة وخاصة.

معينة.  ةالاعتبار صف بعيندون الأخذ  ختلافوالاكل ما يقع بين محوري التشابه »  : وهيالمقارنة العامة  -
بمعنى أن هذا النوع من المقارنة يأتي إما بألفاظ  .4«فالمقارنة قد تأخذ شكل التطابق أو التشابه أو الاختلاف

وألفاظ المقارنة التي تعبر عن التطابق ومنها: نفسه، عينه،  ،شابه المقارنة التي تعبر عن التشابه ومنها: شبيه أو
مطابق، مكافئ، مساو، مماثل...الخ، وألفاظ المقارنة التي تعبر عن التخالف مثل:مخالف، مختلف، مغاير..الخ، 

 وألفاظ المقارنة التي تعبر عن الآخرية مثل: الآخر، أيضا، البديل، الباقي..(.

                                                           
نقدية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ، دراسة تحليلية و مين معلوف بترجمتها إلى العربيةالاتساق والانسجام في رواية سمرقند لألمياء شنوف:  1

 .25م، ص 2009-2008ه/1430-1429الترجمة، سعيدة كحيل، قسم الترجمة، كلية الآداب واللغات جامعة منتوري، قسنطينة، 
 . 19، ص مدخل إلى انسجام الخطاب لسانيات  النصينظر: محمد خطابي:  2
 .164م، ص 2001ه/1422، 1، ايتراك للنشر والتوزيع،  القاهرة، مصر، طدرويشالخطاب الشعري عند محمود محمد فكري الجزار:  3
 .124، ص النظرية والتطبيق بين النصعلم لغة عزة شبل محمد:  4
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، وكيفية مثل: ) أجمل من، جميل more :أكثر م بعناصر مثلتغ إلى كمية توتتفر » : المقارنة الخاصة  -
 إذن فهي مقارنة تكون بين شيئين يشتركان في صفة معينة سواء من حيث الكم أو النوع. 1مثل...(
أدوات المقارنة هي تغيرات إحالية لا تستقيل بنفسها، الأمر الذي يؤهلها لأن تكون وخلاصة القول أن  

ولذا فأينما وردت هذه الألفاظ توجب على المخاطب أن ينظر إلي غيرها  ،وسيلة من وسائل التماسك الإحالي
البحث عما يحيل إليه المتكلم، وكما كان الأمر مع الضمائر وأسماء الإشارة من حيث المرجع ) داخل  لمن أج

   و قبلي(أن فيها المرجع داخليا ) بعدي فكذلك الأمر مع أدوات المقارنة. إذ يحتمل أن يكو  ،النص أو خارجه(
 أو خارجيا يرتبط بـ ) سياق المقام( فهي تقوم لا محالة بوظيفة تكمن في اتساق النص.

الموصول وسيلة من وسائل التماسك الإحالي إذ تقتضي توفر جملة  سمالايعد   : Relativeالموصولات  -د
الموصول  سمفالا» : وفي أغلب الأحيان تكون فعلية، حيث يرتبط هذا الأخير بمذكور سابق أو لاحق وبهذا هبعد

    إلى  لتي تشد من أزر التلاحم النحوي بين ما تقدم ذكره وما يراد من المتكلم أن يعلم به، أو يضمهامن الأدوات 
   . بمعنى أن الأسماء الموصولة ليست مستقلة بذاتها بل تحتاج إلى ما تعود عليه من عناصر 2«ما سبق من العلم به

الأمر الذي جعلها تساهم في تماسك ألفاظ  ،في أجزاء النص سواء تم ذكرها أو ما يريد الكاتب أن يذكره منها
 وعبارات النص وتنقسم الأسماء الموصولة إلى: 

الموصول ومن أدوات هذا النوع  سموالاالتماثل والتطابق بين الصلة  : تقوم على مبدأأسماء موصولة خاصة  -
بطريقة  فهي أسماء تدل على الأشياء والمسميات ،نجد: ) الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي،...الخ(

 واضحة.
التطابق والتماثل وذلك لكونها تستعمل لفظ واحدا : هي أسماء لا تنطبق عليها فكرة أسماء موصولة عامة -

أي أنها أسماء مشتركة بين  ،وهي عادة  ما تتم بـاستخدام الأداة ) ما، من( ،للدلالة على كل الموجودات بأنواعها
 .3جميع الأشخاص ما جعلها تدل على الأشياء بطريقة مبهمة

نيابة عن جانب أدوات التماسك الإحالية الأخرى في الن الأسماء الموصولة تساهم إلى إانطلاقا مما سبق ف 
       .مما يحقق الإيجاز في الكلام وعدم الإطناب وتكرار الجمل والعبارات ،ة كانت أو بعديةيلبعض العناصر اللغوية قب

أسماء الإشارة وأدوات المقارنة من ضمائر و  ةيليه أن هذه الأنماط الكنائإوختاما فإن ما يمكن الإشارة 
نه لا يساهم في تماسك أا وإن كان يسهم في خلق النص إلا بعضهوالأسماء الموصولة، تعد وسائل للإحالة، غير أن 
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     ولذا ،لأنها  تحيل إلى  شيء خارج النص ؛مثل: ضمائر المتكلم والمخاطب ملكية كانت أو وجوديةمن  النص
(، وأسماء الإشارة وأدوات غيبةفيها: الضمائر ) ال أما بقية العناصر بما ،لا تعد وسيلة تماسك من هذه الناحية

المقارنة والأسماء الموصولة فإنها تساهم بشكل أو بآخر في تحقيق ما يسمى بالتماسك النصي. وعلى العموم فإن 
فهي الأكثر استخداما في الكلام اليومي ويستعملها  ،بين هذه الأدوات هي الضمائر منالأداة الأهم والأبرز 

 .1«الشيخوخة -الشباب -الطفولة» في مختلف مراحله العمرية الإنسان 
 والمخطط التالي يوضح أهم هذه الأدوات:      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :خصائص العناصر الإحالية -4

 تتميز الألفاظ التي تستخدم لتشير إلى الإحالة بمجموعة من الخصائص أهمها:
فلا تحتوي على شيء بذاتها وإنما بما تشير إليه من صفة أو ذات أو شيء مفرد  ،أنها تكون خالية من الدلالة  -

فهي  ، إليهيرمعنى، ما لم يتعين ما تشليس لها وعلى هذا فإنها مفرغة من الدلالة أو أنها  ،أو أشياء متعددة ومتنوعة
هي و ، وتتخذ ما تشير إليه، أشكال فارغة في المعجم الذي يمثل المقام الصفر، وهي تقوم بوظيفة تعويض الأسماء

 المعنوي. تساقالاضرورية في صنع ذلك 

                                                           
 .28، ص  المرجع نفسهينظر:   1

 les pronoms رـــــــــالضمائ

 وجودية

 ملكية

 Démonstrativeأسماء الإشارة 
 عناصر دالة على القرب والبعد

 عناصر دالة على الزمان والمكان

 أدوات المقارنة
 مقارنــــــــــــــة عامــــــــــــة

 مقارنــــــــــــــة خاصـــــــــــة

 موصولات عامـــــــــــــة

 موصولات خاصــــــــة

 الموصولات

 العناصر الاحالية 
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وتارة  ،ها ومجالها، حيث نجد هذه الألفاظ الكنائية تارة تحيل إلى عنصر لغوي سابق أو لاحقااتساع مد  -
 .1الذات...الخو متتاليات من الجمل، كما تحيل إلى ما هو قريب أو ما هو بعيد أو إلى المعنى أو أ ،ةلأخرى إلى جم

نائي عادة ما يكون أقصر مما كفنجد اللفظ ال ،أنها تمتاز بالقصر أو بالإيجاز بالنسبة للعنصر الذي تشير إليه  -
      يحيلّ إليه، فمثلا الضمير " هو": يعود على اسم علم مثل: محمد أو أحمد، وهذا ما يتطابق مع ما أشار إليه 

كلما كثر استعمال الكلمة » نون " الزيف" هذا القانون الذي يقول:" روبرت دي بوجراند" في حديثه عن قا
حيث يتوجب على المتكلم تجنب التكرار وذلك باستعمال العناصر  ،2«قصرأتصبح  أن وأن تكون لأتعرضت 
  يستعملها بكثرة.التيعلى الكلمات المتكررة في النص و  للدلالة الإحالية 

اللغة الذي جعل والاختصار في كلامهم وهو الأمر  زيلجئون إلى الإيجالعرب غالبا ما وإضافة إلى هذا نجد ا
       وفي هذا الصدد يتحدث السيوطي  ،العربية تمتاز به وتعتبره ركيزة أساسية من الركائز والقواعد التي يقوم عليها

هي أخصر » :كما تحدث عن الضمائر فقال  3.«ل العرب وعليه مبنى أكثر كلامهمجإن الاختصار هو » قائلا:
عنه     حيث وقع عنصر لغوي محل عنصر لغوي آخر، بحيث يتضمن الأول معنى الثاني مع اختلافه  من الظواهر

مع انه يختلف  ،بمعنى أن اللفظ الكنائي ينوب عن العنصر اللغوي في معناه داخل النص 4.«في قلة عدد حروفه
الذي يمكن أن يكون إما: كلمة أو و يل إليه هذا الأخير يحالذي عنه في المبنى فالضمير أقصر من العنصر اللغوي 

 جملة أو متتالية من الجمل.
ا من المعاني بير جزءا ك زوالتي تحو  ،أنها تمتاز بالكفاءة حيث تستعمل للدلالة على مقاطع طويلة في الكلام -
 كلمات.الو 

لا يظهر  أن هحيث أن المتكلم بإمكان ، خلفهترأن هذه الألفاظ تتسم بالانفتاح وتجاوز النص إلى ما هو مست  -
لأمر الذي يجعل المتلقي يسعى إلى ا ،بعض العناصر اللغوية في النص ويكتفي بالإشارة إليها فقط بطريقة إحالية

 معرفة دلالة اللفظ المحيل.
فسره بما هو موجود خارج النص فالمتكلم يأي  ،معطى جديد ليس في النصيمكن أن يعطي  اللفظ الكنائي   -

وفي هذه الحالة يكون ،ة نصه بشكل يمكن أن يقدم فيه معلومات جديدة تفهم من طريقة الإحالة غبإمكانه صيا
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  ليهإلمحال لتسوية الدلالة بين العنصر المحيل والعنصر ا،ضافة هذه المعلومات الجديدة إلى ذهنه لإالمتلقي مضطرا 
 .1وهذه الخاصية تنطبق على ما يسمى بالإحالة المقامية ) الخارجية(

 ق التماسك النصي:يوظيفة ودور الإحالة في تحق -5
التي تعمل على ربط أجزاء  (الحذف والوصل والاستبدال) إن الإحالة كغيرها من أدوات التماسك النصي 

شيء ورابط »  :النص، بل وإنها تعد الوسيلة الأكثر قوة وإسهاما في تحقيق التماسك النصي وهذا من منطلق أنها
         لتلاحم الشامل للنص وتحقيق الوحدة اإذ تعمل على خلق  2.«آخر بنيويدلالي، لا يطابقه أي رابط 

  مختلف العناصر اللغوية.العامة له، حيث تعمل  على الربط بين
التي   هو توفرها على مجموعة من الأدوات ،الةالإح همية والدور الكبير الذي تلعبهولعل ما يؤكد على الأ

 :هما زء من عملية تفاعل النص مع عنصرين اثنيننها جإمن عملية فهم النص وتفسيره، بل  تعد جزء لا يتجزأ
الأمر الذي يجعل لها دورا هاما في الكشف عن التماسك داخل النص باعتبارها تؤدي وظائف  ،المنتج والمتلقي

الربط عبر استمرار المعنى دون التصريح بالعنصر »  وذلك إما عن طريق:النصي  تشارك في تحقيق الترابط دة،عدي
أي اختصار العناصر  3.«اللغوي مرة أخرى وذلك لتجنب التكرار، فهي وسيلة من وسائل الاقتصاد في اللغة

جديدة في فهم النص من  قأو التوسيع في الكلام وفتح أفا ،اللغوية باستخدام العناصر الإحالية هذا من جهة
اللغويين الذين انتبهوا إلى دور الإحالة وعناصرها في تحقيق  أهمويعد " هاليداي ورقية حسن" من  ،جهة أخرى

" للحديث عن مختلف العناصر التي تؤدي Cohision In Englishتماسك النص، حيث خصصا كتابهما"
أما فيما يتعلق  بوظيفة   ،إلى تحقيق الترابط والتماسك داخل النص الواحد، وهذا فيما يتعلق بدور الألفاظ الكنائية

كل جملة » ودور الأنواع الإحالية في تحقيق التماسك النصي فإننا نجد "صبحي إبراهيم الفقي" يقول في ذلك: 
التماسك        أشكالتمتلك بعض تلك بعض أشكال التماسك مع الجملة السابقة مباشرة من جهة أخرى، كل جملة تم

تحتوي على الأقل على رابطة واحدة تربطها بما حدث  ، كل جملة أخرىمع الجملة السابقة مباشرة من جهة 
مقدما، وبعض الجمل يمكن أن تحتوي على رابطة تربطها بما سوف يأتي لكن هذا نادر جدا وهي ليست ضرورية 

وخاصة الإحالة النصية  ،ور الذي تقوم به أنواع الإحالةدهذا التعريف إشارة واضحة إلى ال .ففي4«لتحسين النص
تحقيق ترابط و اللتان تعملان على تكثيف اهتمام المتلقي وحثه على مواصلة القراءة  ،و لية والبعديةها القبيبنوع
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للعنصر المحيل  ضنتق وذلك في نفس النص المحبلسابااللاحق  ق باللاحق أوبالنص أيضا عن طريق ربط السا
 في النص.غير أن الإحالة القبلية هي الأكثر شيوعا واستخداما  ،والعنصر المحال إليه

        إنشاء التماسك الدلالي للنص... فالإحالة من العناصر المؤثرة » وبهذا فأهمية الإحالة تكمن في  
 .1«في تماسك النص

ل إليه داخل أو خارج يإذ أنها تبحث عن العلاقات المعنوية والدلالية القائمة بين العناصر الإحالية وما تح
ة كلية متماسكة، وذلك لأنها قادرة على صنع جسور كبرى للتواصل بين أجزاء النص بنيوالتي تجعل منه ك ،النص

 المتباعدة والربط بينها ربطا واضحا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 من خلال كل ما تم ذكره أعلاه نلخص إلى القول بأن:
ــــة متر  أنعلــــم لســــانيات الــــنص قــــد اســــتطاع  ــــتي ظلــــت لمــــدة ليســــت بالقليل        عــــة بيتفــــوق علــــى نحــــو الجملــــة ال

وذلـــك لاهتمامـــه بالـــنص  ،18ســـبعينيات القـــرن  ، واســـتطاع أيضـــا أن يكـــون ســـيدالدراســـات اللســـانية عـــرشعلـــى 
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وتفرعـــت عـــن هـــذه المفـــاهيم  ،فاتخـــذت لنفســـها بـــذلك مفـــاهيم أساســـية تؤطرهـــا،واتخـــاذه الحجـــر الأســـاس للتحليـــل 
 نهجية تتعامل مع النص وتساهم في منحه سمة النصية .عناصر م

ناصـــر فنظـــرا لكـــون علـــم لســـانيات الـــنص يتخـــذ مـــن الـــنص كوحـــدة وكـــان التماســـك النصـــي إحـــدى هـــذه الع
وخاصــة أنــه ،دخلــت ســاحة النقـاش فقـد أصــبح التماســك النصـي مــن أهــم القضـايا والمواضــيع الـتي  ،طبيعيـة للتحليــل

الاســتبدال، الوصــل  ،وذلــك بحكــم وســائله المتعــددة الحــذف،الحكــم علــى نصــية النصــوص  معيــارا مهمــا مــن معــايير
 والإحالة والمحققة لترابط النص.

لكونهــا ،ومــن هنــا كانــت الإحالــة قضــية أخــرى مــن القضــايا الــتي تــدخل ضــمن نطــاق علــم لســانيات الــنص 
فأصبحت بكل هـذا أهـم أدوات  ،سمة الترابط والتماسك شكلا ومضمونا سابهوإكخلق النص تلعب دورا مهما في 
وذلــك بعــد تفطــنهم ،مــن طــرف علمــاء اللغــة النصــيين في الســنوات الأخــيرة  كبــيراولقيــت اهتمامــا  ،التماســك النصــي 

للــدور الــذي تؤديــه فقــد كانــت الســبيل الوحيــد الــذي يــتم بهــا توضــيح التماســك الشــكلي والــدلالي للنصــوص علــى 
 لاف شاكلتها .اخت

 والجدير بالذكر أن مصطلح الإحالة يعاني شيء من عدم الضبط في التحديد المفهومي غرب وعرب.
 



الإحالة ودورها فيالفصل الثاني:    
تحقيق التماسك النصي رواية "نهاية الأمس"  

 أنموذجا
 

 



الإحالة ودورها في تحقيق التماسك النصي رواية "نهاية الأمس" أنموذجاالفصل الثاني:    
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لقــد تطرقنــا في الفصــل الأول إلى تنــاول الجوانــب النظريــة المتعلقــة بلســانيات الــنص، كونــه علــم يهــتم بدراســة 
وخاصة الإحالة بنوعيهـا: النصـية والسـياقية، أمـا في الفصـل الثـاني وهـو  ك النصي كموضوع ووسائله المتنوعة،التماس

باعتبــار أنهــا تســاهم .الإحالــة النصــيةواحــد مــن الإحالــة ألا وهــو: ي، فقــد اقتصــرنا علــى دراســة نــوع الفصــل التطبيقــ
ضع التي وردت فيها أدوات التماسـك الإحاليـة، وإبـراز بدور فعال في تماسك النص، وذلك من خلال استخراج الموا

علميـة، شـبكة  الغـرضوقـد وضـعنا لهـذا ،دورها في كيفية اتساق وترابط رواية نهاية الأمس لــ: عبد الحميد بن هدوقة 
 قمنا فيها بإبراز هذه الأدوات ألا وهي :

 أولا : الإحالة الضميرية:  
تســعى كــل لغــة مــن اللغــات المعروفــة إلى الــربط بــين مختلــف ألفاظهــا وجملهــا باســتعمال مجموعــة مــن الوســائط    

اللـبس  وذلـك إمـا لتجنـب ،كانـت أو أداة مـن أدوات الـربط المعروفـة   إشارية، ضميرية، موصوليةأو الروابط اللفظية : 
 أو تجنبا للتكرار.

لـــيس الـــربط » كـــون نفســـه الـــربط بالأدوات الأخـــرى. وذلـــك لأن:غـــير أن الـــربط بالضـــمائر، في الأغلـــب لا ي
 .1 «بالضمير كالربط بالأداة فوظيفة الربط بالضمير ناشئة مما سبق الضمير من إعادة الذكر

مــن هــذا  الملكيــة، وانطلاقــاوضــمائر تعــود علــى  ،وقــد أشــرنا ســابقا أن الضــمائر تنقســم إلى: ضــمائر وجوديــة
 يمكن تقسيم الإحالة الضميرية إلى: إحالة ضميرية وجودية، وإحالة ضميرية ملكية.

ممــا ســبق ذكــره أعــلاه يمكــن القــول أن الإحالــة الضــميرية الوجوديــة هــي كــل مــا  الإحالــة الضــميرية الوجوديــة: -1
لبـــارز المنفصـــل مـــا والمقصـــود بالضـــمير ا » ؛احتـــوت علـــى ضـــمير بارز منفصـــل: أنا، نحـــن، أنـــت، هـــو، هـــم....الخ"

مــرة  457وقــد ورد توظيــف الإحالــة الضــميرية الوجوديــة في الروايــة بمــا يقــارب   .2«اســتقل بالنطــق ولم يتصــل بغــيره
 وهذه بعض المقاطع توضح تجليات هذه الأخيرة: 

ـــــدروفير »- ـــــف: المعلـــــم لان ـــــم  !ابتســـــم البشـــــير لهـــــذا التشـــــبيه الطري وقـــــال في نفســـــه قـــــد أكـــــون أنا هـــــذا المعل
نصــية قبليــة  إلى ذلــك الرجــل المبتســم البشــير، وهــي إحالــةحيـث أحــال ضــمير المــتكلم المفــرد  " أنا "  3.«لانـدروفير

 حيث ربط الضمير "أنا" ما قبله بما جاء بعده.
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الســائق وهــو ...فقال غريبــة.مــن بينهــا جعلهــا بياضــها الناصــع وموقعهــا المتطــرف تبــدو  دارا واحــدةلكــن  »-
فقـــط اســـتعمل الضـــمير المنفصـــل في المقطـــع الســـابق  1. «لـــك هـــي المدرســـة، أرأيـــت إنهـــا غريبـــةيراهـــا مخاطبـــا رفيقـــه: ت

مرتين: أحال في الأولى إحالـة قبيلـة إلى كلمـة السـائق وكـان بصـيغة  الغائـب المـذكر "هـو" أمـا في الموضـع الثـاني، فقـد 
أحــال ضــمير الغائــب المؤنــث "هــي" إلى كلمــة المدرســة واصــفا إياهــا بالبيــاض الناصــع ، والموقــع المتطــرف الأمــر الــذي 

 ها غريبة في نظر السائق ورفيقه. وذلك على سبيل الإحالة البعدية .جعل
لقــد   2.«ســكان هــذه القريــة لا تهمهــم المدرســة، هــم يعرفــون أنهــم ســوف يرحلــون عنهــا عــاجلا أم آجــلا »-

أحال ضـمير الجمـع الغائـب في هـذا المقطـع "هـم" إلى سـكان هـذه القريـة، كـونهم غـير مهتمـين بالمدرسـة، ويرغبـون في 
فقــد ربــط الضــمير "هــم" بــين مــا ســبق ذكــره ومــا ســوف يــتم ذكــره بيل الإحالــة القبلية،رحيــل عنهــا، وذلــك علــى ســال

 التكرار.لاحقا، وذلك لتجنب 
لقــد أحــال ضــمير  3.«أقبــل الطفــل مســرورا وهــو " ببــالطو" يصــل إلى ركبتيــه متهــرئ الأكمــام والأطــراف »-

عـوده إلى المحـال إليـه  ة الـواردة فيهـا والجملـة السـابقة لهـا مـن خـلالالغائب المذكر "هو" إحالة قبلية ربطـت بـين الجملـ
 و حالته المزرية.واصفا ملابسه الرثة  وهو الطفل،
وقــد أحــال 4.«فتوقــف الحــديث قبــل أن ينتهــي إلى التشــاجر وتأكــد الجميــع أن الزائــر هــو المعلــم الجديــد »-

 ا في النص وهو المعلم الجديد.الضمير "هو" إحالة بعدية عادت على عنصر لغوي مذكور بعده
فاتجهوا نحـو المدرسـة لرؤيتـه، إلا مـن لم يحـرك الفضـول قدميـه فبقـي أمـام المقهـى. وكـان يتقـدمهم رجـل مـن  »-

حيـث أحـال الضـمير "هـو" في هـذا المقطـع إحالـة بعديـة وذلـك بعـوده علــى 5. «بيـنهم هـو كبـير القريـة يـدعى بـوغرارة
 مباشرة ألا وهو كبير القرية بوغرارة.المحال إليه الذي جاء ذكره بعده 

نــه ســيكون معلمــا شــابا مثــل المعلمــين الــذين بــه، فهــم قــد قــدروا في أنفســهم أ مســتقبلوهوقــد فــوجئ فعــلا  »-
فالجماعــة المشــار إليهــا في هــذا المقطــع هــم ســكان القريــة، الــذين تم ذكــرهم في موضــع ســابق  6.«تعــودوا علــى رؤيــتهم
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مــن الروايــة حيــث أحــال الضــمير المنفصــل "هــم" إحالــة قبليــة ربطــت مــا قبلهــا بمــا جــاء بعــدها مــن خــلال عــوده علــى 
 المحال إليه وهو: مستقبلوه أو سكان القرية.

ن فســـــادها هـــــو الـــــذي كـــــره لـــــك الحيـــــاة حبـــــا لقريتنـــــا، إ ت هـــــذه الطريـــــق لكنـــــت أشـــــد النـــــاسلـــــو عبـــــد »-
، الـذي يعـد السـبب الرئيسـي في كـره "الفسـاد"فقد أحال ضمير الغائب المفرد "هو" إحالة قبلية إلى كلمـة 1.«القروية

 الأحيان.البشر للحياة الريفية في أغلب 
عنــدها، أمـا غــير ذلـك فهــو ينفــر   لا نثـق بســي التركـي إلا في ســياقة الســيارة ولـذلك اختارتــه البلديـة ســائقا»-

في هـذا 2.«كل زائر لهذه النواحي إنه ساخط على هذه الجهة لسبب واحد، فقاطعه السـائق قـائلا: ومـا هـو السـبب
المقطــع وظــف الضــمير الغائــب مــرتين: الأول في قولــه "فهــو ينفــر" وهــي إحالــة قبليــة، أحــال فيهــا الضــمير "هــو" إلى 

ياقة السيارة وتنفير الناس والزوار من زيارة القرى والبوادي النائية وذلك بسـبب ذلك السائق الذي لا يحسن سوى س
سخطه عليها، في حين أحال في المـرة الثانيـة إحالـة بعديـة في قولـه "مـا هـو السـبب" حيـث أحـال الضـمير"هو" علـى  

 كلمة السبب وربطها بالأحداث السابقة عليها.
فقـد أحـال  3.«المتصرف: هل تحب الألمان، منصور: نعم، المتصرف: هل أنت ضد فرنسا، منصور: نعـم »-

ضمير المخاطب المفرد "أنت" إحالة داخلية )نصية( وذلك لظهور كل من العنصر المحيل والعنصـر المحـال إليـه مباشـرة 
 في الخطاب بسبب تقاطع السرد مع الحوار وهذا العنصر هو: منصور.

ن من في حاجـة إلى إعانتـك، ولا تقـل: لا تعـن مـن لـيس في حاجـة إلى إعانتـك، اكتفـي بالأولى، هـي أع »-
لقد تكرر الضمير المنفصل الغائب المؤنث مرتين "هي" وكانـت في كـل مـرة  4.«الأساس وهي سر حياتك في الوجود

" يــة بعــوده علــى جملــة بأكملهــا تعــود علــى الجملــة الأولى الــتي تمثــل نــواة الــنص، فقــد أحــال  الضــمير"هي" إحالــة قبل
 أعن من في حاجة إلى إعانتك".

نتقــدم وإنمــا نتحــرك واقفــين، مثلنــا كمثــل إن مــا تتقدمــه رجلنــا اليمــنى تتــأخره رجلنــا اليســرى فــنحن إذن لا »-
لقــد أحــال الضــمير المنفصــل المــتكلم "نحــن" إحالــة نصــية )قبليــة( وذلــك بعــوده علــى شــخص  5.«ذلــك الرجــل الأبلــه

والمتمثــل في البشــير المتحــدث في هــذا المقطــع كمــا شمــل الضــمير أيضــا أهــل القريــة الــذين كــان البشــير يحــدثهم بشــأن 
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لثـورة علـى كـل مـا هـم عليـه مـن جهـل وتخلـف، محـاولا تـوعيتهم بضـرورة الانفتـاح، والخـروج مـن تغيير أوضاع القرية، با
 ذلك المستنقع الذي هم فيه. 

 فـإذا همـا متعانقتـانووقف لحظة متأملا حواليه ذلك المشهد الفريد الـذي  اتصـلت فيـه السـماء بالأرض،  »-
ضـــمير الغائـــب  لقـــد أحـــال 1.«قلت الأيام روحـــهمتحـــدثتان في خشـــوع وهيـــام قدســـي تعرفـــه الطبيعـــة ويعرفـــه مـــن صـــ

لك بعوده على كلمتي السماء والأرض، واصفا ذلك المشهد الفريد، الذي اتصـلت فيـه كـل مـن "هم" إحالة قبلية وذ
، جديـــد مـــا كـــان في داخلـــه مـــن أحاســـيسالســـماء والأرض ومـــا أحدثـــه ذلـــك الاتصـــال في نفســـه. فقـــد أحيـــت مـــن 

 وأحداث مرت بالمعلم البشير.
ولــن أمــوت أنا حــتى يعــود إلى أرضــنا دلــك الربيــع الــذي حــدثتك عنــه في ليلــة مــن  لا تخــافي لــن تمــوتي أنــت»-

في هــذا المقطــع وظــف الضــمير المنفصــل مــرتين: الأول هــو ضــمير المخاطــب المؤنــث "أنــت" الــذي  2.«ليــالي الشــتاء 
أحـال إحالــة داخليـة قبليــة، وذلـك لكونــه يــرتبط بعنصـر لغــوي في السـياق الســابق لــه وهـذا العنصــر هـو زوجــة البشــير 

ليــة قبليــة وذلــك لكــون العنصــر الأولى القرويــة. والأمــر نفســه نجــده مــع الضــمير "أنا" المــتكلم حيــث أحــال إحالــة داخ
 المحال إليه مذكور في سياق سابق من النص أو في مقام سابق.

لم يجــد البشــير مــا يقولــه لهــا، كــان يشــعر أنهــا تريــد شــيء مــا وكــان يجــد في ذلــك الشــعور اللــذة كــل اللــذة  »-
فقـد وظـف  3.«أشد القـرب والغضة كل الغضة)....( فهو يريد أن يبتعد عنها أشد البعد. وهو يريد أن يقترب منها

الضمير المنفصل الغائـب "هـو" في هـذا المقطـع مـرتين وفي كلتـا الحـالتين أحـال إحالـة قبليـة علـى شخصـية البشـير الـتي  
كانت مضطربة وغير راضية عما آلت إليه حياتـه، فقـد وجـد نفسـه في موقـف صـعب مـع صـديقته ناجيـة هـل يبتعـد 

تزوج وفي هذا يمكن أن نقول أن لتوظيـف الضـمير"هو" مـرتين داخـل المقطـع عنها وهو يحبها أم يبقى معها رغم أنه م
الواحــــد، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن تباعــــد أجزائـــــه إلا أنـــــه ربـــــط مـــــا هــــو ســـــابق بمـــــا هـــــو لاحــــق ولعلـــــه الأمـــــر الـــــذي يؤكـــــد      

لمنفصــل "هــو" الاسـتمرارية، والتسلســلية المنطقيــة لأفكــار الـنص الروائــي ثم تواصــلت الإحالــة القبليـة بواســطة الضــمير ا
وذلــك مــن خــلال اســتمرار الحــديث عــن الشــخص نفســه "البشــير" والــذي تم ذكــره في أول المقطــع، هــذا الشــخص 

ذلــك: . والمقــاطع التاليــة تبــين  الــذي يحــاول إبــداء رأيــه اتجــاه ناجيــة عــن طريــق إجــراء حــوار داخلــي بينــه وبــين نفســه
بجميع ما تنطوي عليـه نفسـه مـن حنـان وهو يريد أن يقول لها بكل وجدانه وبكل أحاسيسه و  »-  
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وقلبه من حب: "إني أحبك" وهو يريد أن يقول لها بكل حزم وبكل قساوة "خليني وشأني أيتهـا الفتـاة" )...( وهـو 
.فقــد أحــال الضــمير المنفصــل "هــو" إحالــة قبليــة إلى 1«كأشــد الشــقاء وأســعد كأجمــل مــا تكــون الســعادة  شــقيلــذلك 

"هو" بمـا جـاء قبلـه هـذا  بعد الضميرذكره في المقطع السابق من الرواية، فربط ما جاء شخصية البشير التي سبق وتم 
الضــمير في الموضــع الثــاني حيــث أحــال إحالــة قبليــة إلى ســابق عليــه، وهــو هــذا في الموضــع الأول. ونفــس الشــيء مــع 

 رغم تباعد أجزائه.البشير فجاء هذا المقطع متماسكا من خلال توارد نفس الضمير، وعوده على نفس الشخص، 
بهـذه الطريقـة، ونسـي انـه  رعا إلى الخـروج لم يتعـود أن ينـادىفقفز من فراشه مسـ ! يا سي البشير، يا سي البشير »-

لقــد أحــال الضــمير المنفصــل المخاطــب "أنــت" إحالــة  2.«في الباديــة كــان المنــادي بــوغرارة، وإذ رآه قــال: أهــذا أنــت
باســم الإشــارة هــذا رابطــة  "أنــت"ار إليــه "بــوغرارة"، فقــد شــكل اقــتران الضــمير قبليــة علــى اســم الإشــارة "هــذا" والمشــ

 نصية قوية أفادت التأكيد والتخصيص أي التأكيد على أن المنادي هو سي بوغرارة.
، لكـن إياك أن كمـا يتصـورنيدعني أفكر مليا في الموضوع، فهو يحتاج إلى تفكـير معمـق سـأجد الوسـيلة، الليلـة،   »-

وظــف الضــمير المنفصــل "إياك" في هــذا المقطــع وجــاء بصــيغة المفــرد المخاطــب ولهــذا فقــد  3.«بعــدائك  نحــوهتظهــر 
لسياق وهذا العنصر هو "ابـن الصـخري" الـذي  أحال إحالة داخلية قبلية وذلك بعودته على عنصر لغوي سابق في ا

 كان يتوعد بطرد المعلم "البشير" من القرية بعد نصب كمين له.
ن المطعـم محـل الدراسـة، وتأكـد أننـا نبـذل جهـدنا لتحقيقـه لكـن ينبغـي أن تبعـث لنـا بتقريـر مفصـل اقتراحك بشأ»-

لقـــد اســـتعمل  4.«بـــدأ علـــى اســـتخدامهاعـــن عـــدد التلاميـــذ )...( أمـــا بخصـــوص العاملـــة فـــنحن نوافـــق مـــن حيـــث الم
الضمير المنفصل "نحن" للإحالة على رئيس البلدية وعمال الأكاديمية الذين سـبق ذكـرهم وذلـك علـى سـبيل الإحالـة 

 مســاهمة كبــيرة في تــدرج أفكــار الــنصفقــد ربــط مــا ســبق ذكــره بمــا ســيأتي ذكــره بعــده ولعــل في هــذا  ،النصــية القبليــة
 الروائي وتسلسلها.

انــت رقيــة جالســة علــى عتبــة البــاب، يــدها اليســرى علــى خــدها واليمــنى في حجرهــا )...( لم تكــن تفكــر في ك »-
شيء محدد )...( هـي إذن تنتظـر. تنتظـر القـدر أن يمسـك بيـدها )...( تزوجـت مـن رجـل أنقـذها أيام الحـرب وهـي 

ي في ذهولهـا ذلـك وإذا بحماتهـا متأكدة من استشهاد زوجها السابق )...( من يهمـه أهـي ضـحية أو مجرمـة )...( هـ
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لقــد ذكــر الــراوي في الجملــة الأولى" رقيــة" المرجــع الإشــاري الــذي تــرتبط بــه  1.«تــدخل و الســرور باد علــى ملامحهــا
الأحــداث  النصــية الروائيــة كلهــا، حيــث حــدد هــذا المرجــع نــوع الضــمير الــذي سيســود بقيــة الأجــزاء اللاحقــة، وهــو 

ه الشخصـية الضمير الوجودي المحيـل إلى رقيـة "هـي" وذلـك أن الموضـوع الأسـاس في هـذا المقطـع هـو تبيـان حالـة هـذ
ن تــوارد الضــمير "هــي" مــع تبــة ومتناســقة بالإضــافة إلى هــذا فــإالمحــال إليهــا، فجــاء الــنص وحــده متماســكة، جملــه مر 

 "الواو" ساهم بشكل كبير في ربط الجمل الحالية السابقة بما هو لاحق عليها.
يلاحـــظ علـــى هـــذه ومـــا ،تعـــد هـــذه الأمثلـــة بعـــض النمـــاذج الـــتي وظفـــت فيهـــا الإحالـــة الضـــميرية الوجوديـــة  

ومـا يمكـن الإشـارة إليـه هـو أن ضـمائر المخاطـب ،النماذج تنوع الضمائر بين ما هو مخاطب ومتكلم ومـا هـو غائـب 
أي يحــيلان إحالــة خارجيــة، غــير أن ،والمــتكلم هــي ضــمائر تحيــل كمــا اشــرنا في الفصــل النظــري إلى عنصــر غــير لغــوي 

الدراســة المتأنيــة لــبعض النمــاذج الســابقة إلى اكتشــاف إمكانيــة في هــذه الروايــة حــدثت بعــض الجــوازات فقــد مكنتنــا 
شرط أن يكون العنصر المحيـل والعنصـر المحـال إليـه ظـاهرا في الخطـاب ،بإحالة ضمائر المتكلم والمخاطب إحالة نصية 

طع السـرد مباشرة، كما أن هذه الإحالة التي تحدثها كل من هذه الضمائر لا تتحقـق إلا في إطـار محـدود، يتعلـق بتقـا
مــع الحــوار، داخــل الــنص الروائــي الواحــد وهــذا بالنســبة لضــمائر المــتكلم والمخاطــب أمــا ضــمائر الغيبــة، فقــد تنوعــت 
الإحالة فيهم بين قبلية ربطت السابق باللاحق أو اللاحق بالسابق، وبعديـة عـادت علـى شـيء مـذكور بعـدها ولعـل  

ة تـرابط فقـرات الـنص ،كمـا لا ننسـى غلبـ كـالتكرار وعـدم  كل هذا هو ما جعـل الـراوي يتجنـب الكثـير مـن الهفـوات
 الإحالة الضميرية للغائب الظاهر على الإحالة الضميرية الوجودية للمتكلم والمخاطب.

 الإحالة الضميرية الملكية:  -2
مـا بفعـل لكيـة هـي مـا احتـوت علـى ضـمير اتصـل إسبق ذكره يمكن القول أن الإحالة الضـميرية الم انطلاقا مما

خـــر هـــي الضـــمائر الـــتي تتصـــل بآ »:كـــل إحالـــة كـــان فيهـــا الضـــمير متصـــلا، وهـــذه الأخـــيرة ؛م أو حـــرف أي أو اســـ
ولقــــد ورد توظيــــف الإحالــــة  2.«الكلمــــة ســــواء كانــــت اسمــــا أم فعــــلا أم حرفــــا وتقــــع في محــــل رفــــع أو نصــــب أو جــــر

 مرة وهذه المقاطع التالية تبرز المواضع التي تجلت فيها هذه الإحالة بنوعيها: 844الضميرية الملكية بنسبة تقارب
، نــون النســوة،واو الجماعــة، ياء وهــي الضــمائر المتمثلــة في تاء الفاعــل حالــة الضــمائر الــفي تقــع في محــل رفــع:إ  -أ

 ومن أمثلة توظيف هذه الضمائر في النص الروائي نجد:.3نا الفاعلين المخاطبة، وألف الاثنين،
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الطالـــب تسلســـل أفكـــار المعلـــم إذ تكلـــم اسمحـــوا لي يا جماعـــة إن داري بعيـــدة ونهـــض مودعـــا فتبعـــه المعلـــم قطـــع  »-
الجماعــة الــتي فلقــد أحالــت "واو الجماعــة" المتصــلة بالفعــل "اسمحــوا" إحالــة بعديــة إلى كلمــة  1.« متأهبــا للانصــراف
 جاءت بعدها.

تحاول تلك الفتيات الشقراوات الألمانيات تهوين الأمر علية وإدخال السرور إلى نفسه ما وجدن إلى ذلـك منفـذا »-
وكـن رحيمـات متفانيـات في إسـعاده ،وكـن جمـيلات طيبـات ،ويداعبنه وكن يغازلنه في بعض الأحيان  يلاطفنهفكن ،
لحــــاح وإنمــــا يأخذنــــه مــــن حيــــث يســــتطاب الأخــــذ، ويحســــن إليــــه مــــن حيــــث وكــــن ذكيــــات لا يشــــددن عليــــه في الإ،

وكـــن مـــاهرات في أعمـــالهن وبارعـــات )...( فكـــن لا يفـــرقن بـــين لـــون ولـــون مـــن البشـــر )...( فقـــد كـــن  ،الإحســـان
لقــد وظــف نــون النســوة المتصــلة بالأفعــال: وجــدن، كــن، يشــددن، يحســن، يفــرقن،    2.«يــنجحن يومــا ويخفقــن أيامــا

ؤلاء الفتيـات اللـواتي كـن يحـاولن ينجحن، يخفقن.للإحالة إلى الفتيات الألمانيات وذلك على سبيل الإحالة القبليـة هـ
إغراء البشير، وإغوائه بحجة التخفيف عنـه، وإدخـال السـرور إلى قلبـه غـير أن كـل تلـك المحـاولات باءت في كثـير مـن 
الأحيان بالفشل بسبب تعلقه بزوجته الأولى، وقد أدى اتصال "نون النسوة" بهـده الأفعـال علـى التـوالي إلى أحـداث 

وهـــو: بعودتهـــا علـــى نفـــس الشـــخص  ســـتمرارية علـــى مســـتوى هـــذا المقطـــع وممـــا يليـــه وذلـــكنـــوع مـــن التماســـك، والا
 الفتيات الألمانيات التي سبق ذكرها في بداية المقطع.

أنت لا تعرفين عني شيئا ومن حقك أن تعـرفي الكثـير ولكنـني لم اسـتطع أن أخـبرك بشـيء فهـل عواطفـك النبيلـة  »-
 3.«عـن حيـاتي قتنا؟ ثم ماذا تريدين أن أقول لـكلا تستطيع غفران هذا الذنب الذي قد أكون ارتكبته في حق صدا
علـــين" تعـــرفين وتريـــدين" للإحالـــة إلى عنصـــر لغـــوي في هـــذا المقطـــع تم اســـتخدام الضـــمير "ياء المخاطبـــة" المتصـــلة بالف

ة" تلـك الفتـاة الـتي أحبهـا وكانـت في مقام آخر من النص، وهذا العنصر هـو: صـديقة البشـير " ناجيـبه سبق التلفظ 
وقــد   نتظــر منــه أن يتزوجهــا، ولكــن الماضــي المــرّ الــذي ظــل يلاحقــه حــال بينــه وبــين إتمــام تلــك العلاقــة مــع "ناجيــة"ت

الضمير إحالـة نصـية قبليـة أدى عودهـا علـى نفـس المرجـع إلى التأكيـد عليـه، وإبـرازه فـربط بـذلك مـا سـبق  أحال هذا
 بما هو لاحق عليه .

لنظــر إلى ذلــك بقصــة فتيــين تعاشــقا ففــرق بينهمــا المــؤدب وحــرم عليهمــا ا يعللــواولكــن طلبــة القــرآن يحلــو لهــم أن »-
" ألـف  لقد أحالـت 4«.لوحتيهما وصارا يتبادلان من خلالها نظرات الشوق والغرامن ثقبا بعضهما، فاحتالا عليه بأ
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المثـنى وقـد " ينالفتيـ "ارا، يتبـادلان. إحالـة قبليـة إلى كلمـة ا، احتالا، ثقبا، صـالاثنين" المتصلة بالأفعال التالية، تعاشق
حسـن فسه وهو ما شد من لحمـة الـنص، فـتراه في الفعل ن الفتينأفادت بهذا الاتصال المتوالي في الأفعال إلى اشتراك 

  مــترابط الأجــزاء مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى أدى هــذا الاتصــال إلى نســبة الفعــل إلى الفاعــل المــذكور مســبقا الســبك
:تعاشقا، احتـالا، ثقبـا، يتبـادلان، في محـل رفـع فاعـل، في حـين جـاءت في الفعـل فجاءت " ألف الاثنين" في الأفعال

 سم صار.في محل رفع ا "صار"
تنــاول ســيقارة فأشــعلها وقــال بهــدوء: إن حرمنــا في الماضــى مــن اللقــاء والتعــارف فــلا مــانع مــن أن نتعــارف الآن  »-

لقــد أحــال الضــمير المتصــل "نا " الــدال  1.«ونتصــادق منــذ الليلــة، يجــب أن نكــون زوجــين وصــديقين ألــيس كــذلك
علـــى جمـــع الفـــاعلين والمتصـــل بالفعـــل "حرمنـــا" إحالـــة قبليـــة نصـــية إلى ذات المتحـــدث والمخاطـــب المتمثـــل في البشـــير 

 ورقية.
وقــال يتنهــد إن الفقــراء لا يســتطيعون أن يعملــوا شــيئا ولــو اســتطاعوا لمــا بقــوا فقــراء يســتطيعون الكثــير، ولكــن لا  »-

  نجد في هـذا المقطـع إن الضـمير المتصـل " واو الجماعـة" بمجموعـة مـن الأفعـال: يسـتطيعون، يعملـوا 2.«وتهميعرفون ق
، الـــذين جعلـــوا مـــن "الفقــراء"، بقـــوا، يعرفـــون . وهـــو في محــل رفـــع فاعـــل قـــد أحــال إحالـــة قبليـــة إلى كلمـــة  اســتطاعوا

اقعهم المـزري الـذين هـم فيـه، ويحـثهم علـى الخـروج أنفسهم ضعفاء، لا يمكنهم تغيير أنفسهم إلا بوجود من يوعيهم بو 
 من مخلفات الماضي الأليم فأفاد الاتصال المتوالي بالأفعال إلى ضبط المعنى وتحديد العنصر المحال إلية بدقة.

لأن السـكان تأ  علــيهم مصــالحهم الخاصــة أن يتفقــوا علــى مصـلحة عامــة فهــم طــالبوا بالطريــق وطــالبوا بنقــل ... »-
طــالبون بأشــياء كثــيرة .... ولكــن مطــالبهم تلــك لا تعــدوا أن تكــون حــديث مقــاهي لا يترتــب عنهــا شــيء، المــاء وي

فتحققوا  مسبقا أن مطالبهم تنفذ لما اتفقوا عليها إن المدرسـة خـير دليـل علـى ذلـك طـالبو بهـا و عنـدما قبـل الطلـب 
بكـــل شـــيء )......( فهـــم يفضـــلون  ودخــل في حـــوار التنفيـــذ ضـــجوا بـــذلك إنهـــم يـــودون أن تقـــوم الحكومـــة وحـــدها

 3في عمل جماعي " يساهمواحياتهم تلك )......( على أن 
      واو الجماعـــــة "المتصـــــلة بالأفعـــــال: يتفقـــــوا ، طـــــالبوا ، تحققـــــوا ، اتفقـــــوا ،ضـــــجوا،  يفضـــــلون "لقـــــد أحالـــــت 

و صــر المحــال إليــه ) الفعــل عنيســاهموا " إحالــة قبليــة إلى كلمــة "الســكان" فــأدت بــذلك إلى إســناد العنصــر المحيــل بال
الفاعل ( . مما جعل الأحداث الواردة بعده ) الفاعل ( تعود عليه، رغم التباعد و التعدد الذي يسـود أجـزاء الـنص، 
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فتعدد هذه الأفعال التي تعود على السكان دليل على أنهم هم من قاموا بهذه الأفعال كلها . ولعـل في هـذا نـوع مـن 
 رفع فاعل "السكان". الضمير في محللى مستوى الشكل أو المضمون. وقد جاء هذا الربط و التماسك سواء ع

......كانـت الأسـابيع الأولى في حيــاة العاشـقين غرامـا محرفــا لـيس كمثلـه غــرام ومـع ذلـك تأهبــا واسـتعدا لإقامــة  »-
إحـــدى المصـــا   حفـــل الزفـــاف كـــانا يعمـــلان كلاهمـــا، هـــي في شـــركة خاصـــة ككاتبـــة مختزلـــة إداريـــة و هـــو كمـــدير في

لقــد أدى توظيــف " 1.«قاضــيانه اســتطاعا تأثيــث بيتهمــا كمــا أحبــا و تهيئــة حفــل الزفــاف بإحكــام تالعموميــة، وبمــا ي
ألـــف الاثنـــين" في هـــذا المقطـــع وإتصـــالها بالأفعـــال: تأهبـــا ، اســـتعدا ، كـــانا ، إســـتطاعا ، أحبـــا ، إلى خلـــق نـــوع مـــن 

و  الإشـــاري ألا وهـــو " البشـــيرالإحالـــة القبليـــة وذلـــك بعودتـــه رغـــم تباعـــد المواضـــع الـــتي ورد فيهـــا علـــى نفـــس المرجـــع 
وانطلاقـا مـن التكـرار المتـوارد  بدأ حياة جديدة مع بعضهما البعض، نهما قرراناجية" فبعد تلك العلاقة التي كانت بي

 لهذا الضمير فقد جاءت مقاطع هذا النموذج الروائي متماسكة، يرتبط أولها بآخرها.
إنــني لــو ملكــت مــا ملــك قــارون لمــا انقطعــت عــن الفخــار ، إن أصــابعي في حاجــة إلى لمســه كصــاحب الــدخان  »-

.أحــال الضــمير المتصــل " تاء الفاعــل" 2«غســل أطــرافي ، عرقــت حــتى لصــقت ثيــابي علــى جســميإيتيــني بطــاس مــاء أ
بالأفعــال : ملكــت ، انقطعــت ، عرفــت ، إحالــة قبليــة إلى كلمــة العجــوز ربيحــة،التي تم ذكرهــا في موضــع أخــر مــن 

 والمعاني اللاحقة. النص سابقا. وقد أفادت هذه الضمائر المتصلة في هذا المقطع، الربط بين المعاني السابقة
فأضافت رقية مقترحة:ومدخنتين أو ثلاثا ومزهريتين)...( لا يهمك من أين تأتي، مادمـت تريـدين صـنع كـل مـا  »-

.لقــد وظــف في هــذا النمــوذج ضــميري الرفــع  3«يحتاجــه مــن آواني فلابــد مــن أواني الزهــور. ســكان المــدن يحبــون ذلــك
للإحالـة علـى  "تريـدين"حيـث اتصـلت في المـرة الأولى ياء المخاطبـة بالفعـل  ،"ياء المخاطبة ، واو الجماعـة" المتصلين:

في حــين اتصــلت في المــرة  ق،وذلك علــى ســبيل الإحالــة القبليــة،العجــوز ربيحــة الــتي ســبق وتلفــظ بهــا في موضــع ســاب
يحبــون الزهــور ويزينــون بهــا وأحالــت إحالــة قبليــة إلى كلمــة ســكان المــدن الــذين "،يحبون"بالفعــل " واو الجماعــة"الثانيــة 

 غرفهم ومنازلهم.
لقـد أحالـت "نـون النسـوة" المتصـلة  4.«ما زلن لم يكتملن، نضعهن كمـا في القـدر وعنـدما ينضـجن أعطـيهن لـك»-

بالأفعال " مازلن، يمتلكن، نضعهن، ينضجن، أعطيهن، إحالة قبلية إلى كلمة " البيضات" التي تم ذكرهـا في موضـع 
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أفـــادت "نــون النســـوة" الـــربط بـــين أجـــزاء الــنص والاســـتمرارية الدلاليـــة والســـطحية مـــن خـــلال ســابق مـــن الـــنص وقـــد 
 اتصالها بأغلب الأفعال ونسبتها إلى الفاعل المذكور قبليا والمتمثل في " البيضات".

  إحالة الضمائر الفي تقع في محل نصب أو جر – 2
هــذه الضــمائر هــي الــتي تتصــل بالكلمــة )اســم، فعــل، حــرف(، وتكــون في محــل نصــب أو جــر أهمهــا : كــاف 
الخطــاب، ياء المــتكلم، نــون الجماعــة، هــاء الغائــب وهــذه الضــمائر إذا اتصــلت بالفعــل كانــت في محــل نصــب مفعــول 

   1 محل جر. به، وإذا اتصلت بالاسم كانت في محل جر بالإضافة وإذا اتصلت بحرف الجر. كانت في
 وفيما يلي بعض المواضع التي تجلت فيها هذه الضمائر بوضوح:

إن كـــــل المعلمــــــين الـــــذين أرســــــلوا قبـــــل اليــــــوم إلى هــــــذه القريـــــة، كــــــانوا أطفـــــالا بالنســــــبة إلينـــــا معشــــــر ســــــكان  »-
البوادي...تجــدهم، احــدهم لا يتجــاوز الخامســة والعشــرين ... ولــذلك لم يســتطع أي واحــد مــنهم البقــاء شــهرا بهــذه 

لســائق )...( والــذي ماانفــك يجاذبــه القريــة )...( ســكت البشــير، ولم يــرد أن يــدخل في حــديث لايفيــده شــيء مــع ا
لقد أحال ضـمير الجمـع الغـائبين "هـم" المتصـل بالفعـل" تجـدهم إحالـة قبليـة  2.«الحديث منذ أن أقلعت بهما السيارة

علــى كلمــة " المعلمــين" الــتي ذكــرت في أول المقطــع ، وهــي في محــل نصــب مفعــول بــه في حــين اتصــلت هــاء الغائــب 
لــة إلى كلمــة البشـير إحالــة قبليــة. وهـذا الضــمير أحـال في موضــع أخــر نفـس الإحالــة، مــع المفـرد بالفعــل: يفيـده للاحا

تغيير في المرجع الإشاري وذلك بعـد اتصـاله بالفعـل يجاذبـه فأحـال إلى كلمـة السـائق وفي كلتـا الموضـعين كـانا في محـل 
مـترابط الأجـزاء متسلسـل الأفكـار  نصب مفعول به. ونظرا لتنوع الضمائر وتعدد العنصر المحال إليه فقد كان المقطـع

 محدد المعاني .
لا يكفي أن تكون غايتي واضحة وطريقي إليها مسـتقيم. علـي أن أتبصـر في وضـع خطـواتي فأضـعها حيـث ...  »-

  في هــذا المقطــع تم توظيــف ياء المــتكلم الــتي اتصــلت بالأسمــاء: غـــايتي 3.«لا انــزلاق ولا انحــراف و إلا ذهبــت الغايــة
طريقــي ، خطــواتي وبالحــرف علــى، للإحالــة إلى ذات المــتكلم " البشــير" والــذي ذكــر في مقــام أخــر مــن الــنص وذلــك 
على سبيل الإحالـة النصـية القبليـة، وعلـى الـرغم مـن أن العنصـر الإشـاري واحـد، إلا أن الضـمير اتصـل تارة بالأسمـاء 

ي محـــددا وواضـــحا وســـواء اتصـــلت "ياء المـــتكلم" وتارة أخـــرى بالحـــروف، وهـــو الأمـــر الـــذي جعـــل مـــن العائـــد اللغـــو 
 بالاسم أو الحرف فإن محلها من الإعراب يكون في محل جر بالإضافة في الأسماء، وفي محل جر في الحروف.
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هـي وظيفـة عشـائرية قديمــة في المجتمـع ولكنهـا ككــل الوظـائف، اعتراهـا مـا اعــترى الوظـائف الاجتماعيـة الأخــرى  »-
ـــاء الاحـــتلا ـــه لم يزلهـــا ولا هـــو علـــى إزالتهـــا مـــن فســـاد أثن ل)...( ولـــو أن القـــانون لم يـــنص عليهـــا ولا سماهـــا، كمـــا ان

لقــد تكــرر تــوارد ضــمير الغائــب المفــرد المتصــل "الهــاء" بالأفعــال: اعتراهــا، يزلهــا، للإحالــة إحالــة قبليــة إلى   1.«بقــادر
  في حـــين اتصـــلت بالأسمـــاء: سماهـــا ، فجـــاءت في محـــل نصـــب مفعـــول بـــه"كلمـــة " الوظيفـــة العشـــائرية كبـــير الجماعـــة

إزالتهــا. وجــاءت في محــل جــر بالإضــافة غــير أنهــا أحالــت إلى نفــس المرجــع الإشــاري الــذي تم ذكــره ســابقا ألا وهــو 
الوظيفــة العشــائرية. مفيــدا بــذلك إحالــة قبليــة ولعــل هــذا الاتصــال المــزدوج للضــمائر هــو مــا يســاهم في ربــط مــا ســبق 

 م التباعد الشكلي الظاهر على مستوى النص.تقدمه بما هو لاحق عليه رغ
فــرد عليــه الشــيا: الهدايــة مــن الله )...( قــال الرســول صــلى الله عليــه وســلم " اطلبــوا العلــم ولــو بالصــين" لم يــرد  »-

المعلم أن يفهمه معنى الحديث النبوي ولا أن يدخل معه في هـذه الليلـة في قضـايا تتعلـق بحيـاة الريـف، علـى انـه وطـد 
. 2«في نفسـه أن يغتـنم كـل فرصـة للحـديث إلى السـكان في شـؤونهم ومشـاكلهم، وكـل مـا يتصـل بحيـاتهم الريفيـةالعزم 

لقد أحال الضمير المتصل الغائب بالفعل: يفهمه والحرف مـع إحالـة قبليـة وذلـك بعـوده علـى كلمـة، الشـيا. الـواردة 
ة في محل جـر، أمـا الضـمير المتصـل بــ: "نفسـه" في صدر الجملة فجاءت في الأولى في محل نصب مفعول به وفي الثاني

فقد أحالنا إلى كلمة المعلم علـى سـبيل الإحالـة القبليـة أيضـا أي أن للضـمير " هـاء الغائـب" في هـذا المقطـع مـرجعين 
  الأول: الشـــيا والثـــاني المعلـــم أمـــا الضـــمير الـــدال علـــى جمـــع الغـــائبين "هـــم" والمتصـــل بالأسمـــاء : شـــؤونهم، مشـــاكلهم

، فقـــد أحـــال إحالـــة قبليـــة إلى كلمـــة الســـكان الســـابقة عليـــه فجـــاء في محـــل جـــر بالإضـــافة علـــى عكـــس هـــاء حيـــاتهم
الغائــب في كلمــة يفهمــه. الــتي جــاءت في محــل نصــب لاتصــالها بالفعــل "فهــمّ إن تعــدد الضــمائر المحيلــة داخــل المقطــع 

ضه ببعض فتصير فكرة تخلق فكـرة انطلاقـا الواحد واتصالها بالأسماء والأفعال له دور كبير في خلق النص وتماسك بع
 من توارد هذه الضمائر.

وشـعرا  شـهلاوتينفكانت بين أترابها محل غيرة وحسد، كانت فتاة محظوظة منحتها الطبيعة وجها صبيحا وعينـين »-
 ، لــيس بالرقيــق المتــين ولا بالغلــيظ الفاضــح )...( بثغرهــاوأمــتأصــهب، وأعطاهــا جســما مســتقيما لا اعوجــاج فيــه 

: منحتهـا، أعطتهـا بالأفعـال. في هذا المقطـع اتصـلت "الهـاء" تارة  3«فلجة تميزها وتعطي لابتسامتها سحرا وسذاجة
وتارة أخرى بالأسماء: أترابها، ثغرها، ابتسامتها للإحالة إحالة قبلية إلى عنصر لغوي سبق الـتلفظ بـه في مقـام سـابق. 
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بأجمل الصفات الخلقية لتتوالى هـذه الإحالـة إلى نفـس المرجـع الإشـاري في وهذا العنصر اللغوي هو رقية واصفا إياها 
.فقـــد 1«لم تعـــرف مـــن صـــباها إلا مـــا تـــذكره لهـــا أمهـــا. مـــن قصـــص وذكـــريات لا تزيـــدها علمـــا ولا تفيـــدها بجديـــد»:

ئر تارة في أحالــت الهــاء المتمثلــة بالأفعــال والأسمــاء " صــباحا، تزيــدها، تفيــدها، إحالــة فبليــة وقــد جــاءت هــذه الضــما
محـل نصــب مفعــول بــه وتارة أخــرى في محــل جــر بالإضــافة وقــد أدى اتصــال الهــاء بالتنــاوب بــين الأفعــال والأسمــاء إلى 

 توضيح وتحديد العنصر المحال إليه بدقة وربط ما سبق بما هو لاحق رغم التباعد الشكلي الواضح بين أجزائه.
عنــدما أجــد مــن يقــوم مقامهــا. وأرجــوكم أن لا تفهمــوا مــن هــذا  أنــتم تــرون إني لا اســتطيع طــرد هــذه العجــوز إلا »-

لقـــد أحـــال ضـــمير الغائـــب الهـــاء 2.«رفضـــا لـــرأيكم ونصـــحكم. أنا مضـــطر إلى اســـتبقاء هـــذه المـــرأة حـــتى أجـــد غيرهـــا
المتصـــل بالاســـم مقامهـــا إحالـــة قبليـــة إلى كلمـــة العجـــوز الـــتي وظفهـــا المعلـــم البشـــير كعاملـــة في المدرســـة ورفضـــها أهـــل 

والمتصـلة بالفعـل أرجـوكم والأسمـاء رأيكـم، نصـحكم، فقـد  المخـاطبينرية، أمـا الضـمير المتصـل كـم الدالـة علـى جمـع الق
أحالت إحالة نصية قبليـة إلى كلمـة سـكان القريـة الـذين ذكـروا في مقـام متقـدم في الـنص وعليـه فـان تعـدد المحـال إليـه 

لوقـت وهـو الأمـر الـذي يحـدث نـوع مـن الـربط بـين المحـال داخل المقطع الواحد سـيؤدي إلى تنـوع الضـمائر في نفـس ا
إليــه الأول والمحــال إليــه الثــاني، وذلــك كلــه بواســطة هــذه الضــمائر الــتي مــا تنفــك عــن القيــام بالــربط بــين أجــزاء الــنص 

 شكليا ومعنويا وتؤدي إلى خلق الاستمرارية والاسترسال في سرد الأحداث.
ة، إننـا ننتظـرك هنـاك .كمـا تشـاء يا ولـدي الله يحفظـك مـن كـل بـلاء كيـف هوني عليك واذهبي حالا إلى المدرس »-

في هـــذا المقطـــع كـــان الخطـــاب موجـــه  3.«هـــي فريـــدة )...( هيـــا عـــودي الآن إلى بيتـــك وتعـــالي بســـرعة إلى المدرســـة
لة بالاسـم للعجوز ربيحة من طرف المعلم البشير ولهذا جاءت الضمائر المحيلة متنوعة، فقـد أحالـت ياء المـتكلم المتصـ

ولـــدي إحالـــة نصـــية قبليـــة للعجـــوز ربيحـــة الـــتي اتخـــذت مـــن البشـــير ولـــدا لهـــا وذلـــك لم رأت فيـــه مـــن طيبـــة وإنســـانية 
وجـاءت في محــل نصـب. كمــا أحالــت إليهـا كــذلك كـاف الخطــاب، المتصــلة بالفعـل تنتظــرك. والاسـم بيتــك فجــاءت 

لإضــافة أمــا كلمــة البشــير فقــد أحالتنــا إليــه كــاف في الموضــع الأول في محــل نصــب وفي الموضــع الثــاني في محــل جــر با
الخطــاب المتصــلة بالفعل"يحفظــك" إحالــة نصــية قبليــة ومــن هنــا فــإن هــذا الضــمير قــد أدى وظيفــة مهمــة في الوصــل 

 قبله وبعده. سطحيا ودلاليا وذلك من خلال تعدد المحال إليه وربطه بما جاء
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  ، فطمأنهــا علــى نفســه وأ  عليهــا بالانصــراف إلى بيتهــاودخلــت العجــوز لــترى مــا إن هــو في حاجــة إلى شــيء »-
ففعلـت وقصـت علـى كنتهـا مـا رأت في ذلـك اليـوم )...( وهـي لا تنفـك تثـني علـى البشـير وشـجاعته وصـبره وتحملـه 

  لقــــد أحالــــت هــــاء الغائــــب المتصــــلة بالأفعــــال: فطمأنهــــا، تحملــــه والأسمــــاء بيتهــــا، كنتهــــا 1.«لــــلآلام وحســــن عشــــرته
شجاعته ، صبره، عشرته، إلى مرجعين اثنين سبق التلفظ بهما. حيث أحالـت الهـاء في طمأنهـا، بيتهـا ، كنتهـا إحالـة 

ه وصــبره وتحملــه وعشــرته. فقــد قبليــة إلى كلمــة العجــوز الــواردة في صــدر الجملــة. في حــين أن الهــاء المتصــلة بشــجاعت
أحالــت إلى البشــير وذلــك علـــى ســبيل الإحالــة القبليــة وممـــا لا شــك فيــه أن الهــاء المتصـــلة بالأفعــال جــاءت في محـــل 

 نصب في حين جاءت الهاء المتصلة بالأسماء في محل جر بالإضافة. 
يوجهــون المدرســة، هـــي الــتي تـــوجههم، لــو اتبعنــا رغبـــات النــاس وأراهـــم لمــا عملنــا شـــيئا، لــيس الآباء الـــذين ...  »-

شـد بعـدنا عـن ء والأمهـات أهميـة. أمـا الآن فمـا أعندما يرتفع المستوى الفكري لـدى النـاس عندئـذ يصـبح لـرأي الآبا
المتصــلة بالأفعــال: اتبعنــا، عملنــا إحالــة نصــية قبليــة إلى ذات المتحــدث بصــيغة "نــون الجماعــة "لقــد أحالــت  2«ذلــك

في موضع متباعد على سطح النص ألا وهو البشير ومن دويه من المعلمـين في حـين أحـال  الجمع، والذي سبق ذكره
إحالـة قبليـة إلى كلمـة الآباء الـذين نفـى عـنهم المعلـم صـفة تحمـل  "تـوجههم "ضمير جمع الغائبين هـم والمتصـل بالفعـل

 محــل نصــب. أمــا الضــمير مســؤولية المدرســة، وأن المدرســة هــي الــتي تــوجههم عــن طريــق توجيــه أولادهــم وقــد جــاء في
، فقد أحال قبليا إلى كلمة رأي الآباء والأمهات، الذي لن يصبح معترف به مـن قبـل النـاس "أهميته"المتصل بالاسم 

بالأفعــال تارة وبالأسمـــاء تارة  اتصــالهاإلا إذا ارتفــع مســتواهم الثقــافي والفكــري ومــن هنــا كـــان لتنــوع الضــمائر وتعــدد 
اسـك أجــزاء هــذا المقطـع وغــيره، فعلــى الـرغم مــن اخــتلاف العنصـر المحــال إليــه، إلا أن هــذه أخـرى الــدور الكبــير في تم

 الضمائر ربطت بين ما هو سابق بما هو لاحق، فحددت المعنى وأبرزته بدقة.
هـــذه بعـــض المقـــاطع الـــتي تضـــمنت في طياتهـــا الإحالـــة الضـــميرية الملكيـــة ولعـــل مـــا يلاحـــظ عليهـــا هـــو إحالـــة  

غلـب الأحيـان إلى خـارج الـنص. وذلـك لتـوفر داخلية، بالـرغم مـن أنهـا تشـير في أضمائر المتكلم والمخاطب إحالات 
شمل النص وربـط أجزائـه بعضـها بـبعض، وهـذا  العنصر المحال إليه داخل النص، ومن هنا فقد كان لها دور كبير في لم

من خلال تنوع الضمائر المحيلة وتعددها داخل المقطع الواحد، كما تجدر الإشارة إلى أن ما يلاحظ علـى هـذا النـوع 
علـى الإحالـة الضـميرية الملكيـة الـتي تقـع  جـرمن الإحالة هو غلبة الإحالة الضميرية الملكية التي تقـع في محـل نصـب و 

 رفع.في محل 
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مـــن خـــلال كـــل مـــا تقـــدم ذكـــره يمكـــن تقـــديم جـــدول إحصـــائي تقـــريبي لكـــل مـــا ســـبق مـــن توظيـــف للإحالـــة 
 الضميرية بنوعيها:

 المجموع الإحالة الضميرية الملكية الوجوديةالإحالة الضميرية الإحالة الضميرية
 1301 844 457 عدد ورودها
 %100 %64 35% النسبة المئوية

 (:عدد الإحالات الضميرية الواردة في رواية "نهاية الأمس"01جدول رقم )   
 وتمثل نسبة توارد الإحالة الضميرية في الرواية في المخطط التالي:

 

 
 أعمدة بيانية توضح نسبة وعدد ورود الإحالة الضميرية (:01شكل رقم )

الإحالــة الضــميرية الوجوديــة حيــث اتخــذت الإحالــة ممــا ســبق نلاحــظ طغيــان الإحالــة الضــميرية الملكيــة علــى 
غلـب الأوقـات إمـا لروائـي، وذلـك مـن خـلال عودتهـا في أالملكية بأنواعها مكانا كبيرا وواضـحا داخـل مقـاطع الـنص ا

همــة إصــلاح القريــة مــن خــلال علــى الشخصــية الرئيســية "البشــير" أو عودتهــا علــى مــن صــادفهم البشــير أثنــاء قيامــه بم
 نة التعليم.لمه ممارسته
المجـــال الرحـــب في روايـــة  نهايـــة الأمـــس نا هيـــك عـــن ،فقـــد كـــان لإحالـــة الضـــمائر الـــتي في محـــل نصـــب وجـــر  

وهــذا علــى حســاب  ،فيمــا بينهمــا وأعطتــا للــنص سمــة التماســك والــترابط تضــافرتاالضــمائر الــتي في محــل رفــع. والــتي 
ب والمـــتكلم والغائـــب الـــذي كـــان لـــه الحـــظ الأوفـــر مـــن الإحالـــة الضـــميرية الوجوديـــة، الـــتي تـــراوح ورودهـــا بـــين المخاطـــ

 الظهور على سطح هذه الرواية وخاصة الغائب المفرد " هو، هي".
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 الإحالة الإشارية:ثانيا: 
 وكما أشرنا سابقا فإنها تنقسم إلى عدة أقسام : ،تعد أسماء الإشارة أحد أهم أدوات التماسك الإحالية

هناك"  القرب: "هـذا  هـذه"، البعـد :"تلـك ، ذلـك " ومـن خـلال  ،الزمان " الآن  و غدا " المكان : " هنا 
رواية نهاية الأمس لاحظنا انتشار هذه الأسماء وتنوعها وربما ذلك عائد لتعدد العنصـر المحـال إليـه، ولقـد اسـتخدمت 

 مرة بأنواعها : إفراد،تثنية وجمعا. 745لة في رواية نهاية الأمس ما يقارب هذه الإحا
 الإحالة الإشارية باستخدام اسم الإشارة الدال على القرب "هذا" "هذه" : .1

مـرة ،  457تقـارب  بنسـبةهـا توظيفلقد تنوع استخدام اسم الإشارة الدال على القرب في هذه الروايـة فجـاء 
علـــى  اســـم الإشـــارة الـــدال باســـتخدام ع توظيـــف الإحالـــة الإشـــاريةضـــدها توضـــح بعـــض مواوهـــذه الأمثلـــة الـــتي ســـنور 

 القرب: 
لكترونيـــة تســـتطيع الســـير معهـــا ؟ كـــلا يجـــب لهـــا ســـيارة الإ" دس " ةفقـــال الســـائق ، هـــذه الطريـــق .. أتـــرى ســـيار  »-

في هـذا المقطـع إسـتخدم 1.«معلـم لانـدروفير مثل هذه .... كذلك مدرسة هـذه القريـة يجـب لهـا  يرلاندروف شحن أو
الكاتــب اســم الإشــارة "هــذه" ثــلاث مــرات فأحالــت في كــل مــرة إلى مرجــع إشــاري مختلــف، حيــث نجــدها في الأولى 

رة الثانية إحالـة قبليـة وذلـك أحالت إحالة بعدية إلى كلمة الطريق والتي جاءت بعدها مباشرة، في حين أحالت في الم
أمـــا المـــرة الثالثـــة فقـــد أحالـــت إحالـــة بعديـــة إلى كلمـــة القريـــة الـــتي  ســـيارة لانـــدروفير والـــتي ســـبق ذكرهـــا،بعودتهـــا علـــى 

 قة عليها، فربطت بذلك بين أجزاء المقطع رغم تعدد المحال إليه.حجاءت لا
أعـاد الى وأخـدت الـذكريات في نفسـه تتـداعى لأقـل سـبب، فهـذا الخـيط الأبـيض القمـري وسـط الظـلام الفـاحم  »-

الـذي كـان سـببا  ،سم الإشارة "هذا" إحالة بعدية إلى كلمـة الخـيط الأبـيضاقد أحال  .2« ربالخ  بيته ا نفسه منظر 
 ليجد بيته صار خرابا و أهله مات من مات وفقد من فقد. ،في عودته إلى أيام انتهاء الحرب وعودته إلى موطنه

للحيـــاة...... كانـــت هـــذه ،إن الـــذي لا يجـــد الشـــغل وخاصـــة في قريـــة مثـــل هـــذه، هـــو الـــذي لايصـــلح للشـــغل  »-
ت في المــرة الأولى إحالــة في هــذا المقطــع مــرتين ،فأحالــ ســم الإشــارة "هــذه"اوظــف  3.«الأفكــار تجــري في نفــس البشــر

فكـل مـن  كير و التأنيـث ،ذ في التـ بهذا العنصر المحيل مطابق للعنصر المحـال إليـه  على كلمة القرية فجاء هعودقبلية  ب
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فكــان ،وأحالـت في المــرة الثانيــة إحالــة بعديــة إلى كلمـة الأفكــار اللاحقــة عليهــا  ســم الإشــارة "هــذه" مؤنــث ،االقريـة و 
 لهذا التزاوج بين الإحالتين دور فعال في تحديد المعنى بدقة وربط الأفكار بعضها بعض.

وبعــض الأكــواب.....، هــذا ســهل  و طاجينــاوأطباقــا  صــحانامــاذا تريــد أن تشــتري؟ لســت أدري، قــدرا و ... »-
علـى  ذلـك بعـوده إن اسم الإشارة "هذا" في هذا المقطع قد أحال إحالـة قبليـة موسـعة و  1.«عن ذلكسأسأل لك 

بأكملها ،مؤكدا بذلك سهولة هذا الطلـب البسـيط، وبالتـالي فقـد أدى هـذا العنصـر المحيـل  دورا مهمـا في ربـط  جملة
 ما سبق ذكره بما سيأتي ذكره فيما بعد.

 في حـرب التحريـر، ا هو أول من ثار ضد الاستعمار في هذه القرية و هو آخر مـن رجـع إلى هنـا ممـن شـاركو ....»-
لقـد اسـتخدم اسـم الإشــارة "هـذه" في هـذا المقطـع مـرتين، فأحــال في  2.«ةهـنــاس في هـذه الجلـو قـرأ لكـان مـن خـيرة ال

الجهـة "نيـة عـاد علـى فجـاء مطـابق لهـا "مثـنى" و في الثا "القريـة "كلتا الموضعين إحالة قبليـة ،عـاد في المـرة الأولى علـى
 و العنصر المحال إليه متطابقان . المحيلهو نفس الأمر حيث جاء العنصر و "
تنــوع  3.«والأم؟ الابنــينو صــحيح لكــن كيــف تحيــا عائلــة هــذا الحركــي؟ مــن يخــدم علــى هــذه الزوجــة الــتي خلفهــا  »-

فأحـال إسـم الإشـارة "هـذا" إحالـة بعديـة إلى كلمـة الحركـي  ،استخدام اسم الإشارة في هذا المقطع بين مذكر ومؤنـث
، فكــل مــن هــذا والحركــي مــذكر وهــذا النــوع مــن الاســتخدام هــو مــع العنصــر المحــال في التــذكيرالمحيــل فتطــابق العنصــر 

 الذي يمنح الاستمرارية الدلالية للنص الروائي.
بـدل أن  والأيام ، صـباحالإفي غـيره مـن  ا الصـباح،ن عليه أن يلم بأكبر قدر ممكن من المعلومات في هـذذإ....  »-

يحقق منه مـا يسـتطيع إذن يضيع وقته في هذا المونولوف الداخلي الذي لا ينتهي ).....( هذا الرأي هو لصاحبه فل
الإشارة "هذا" في هذا المقطع للإحالة إحالة قبلية ، رغم تعدد المحـال إليـه حيـث نجـده  اسمتكرر توارد  4.«من الآن 

في المرة الأولى علـى الصـباح ، وفي الثانيـة علـى المونولـوف ، أمـا الثالثـة فقـد عـاد علـى الـرأي وكـان في كـل مـرة مطـابق 
 للمرجع الإشاري هذا : الصباح ، المونولوف ، الرأي . كلها مذكر.

در الإشارة إليه أن تعدد استخدام الكاتب لهـذا الاسـم دليـل علـى عنايتـه الفائقـة بـه و بتوظيفـه ليحقـق تج اوم
 الربط والوصل  بين أشلاء النص الواحد بعضه ببعض.
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أن هذا البستان مع البساتين التي يملكها هذا الثري في القرية يساوي كـل مـا يملـك السـكان  وقدر البشير »-
ضـــرورة الملحـــة للقضـــاء علـــى هـــذه الظـــواهر المؤديـــة للـــنفس )....(، مـــا لم تتغـــير هـــذه الأوضـــاع مجتمعـــين، و شـــعر بال
تنوع اسـم الإشـارة في هـذا المقطـع بـين مـذكر و مؤنـث فأحـال في المـرة الأولى إحالـة بعديـة  1.«الظالمة لملكية الأرض 

أحـال  في حـينوأحالـه في الموضـع الآخـر نفـس الإحالـة علـى كلمـة "الثـري"  " فتطابق معه "هـذا البستان"على كلمة 
إلى كلمـة الأوضـاع وكـان بـذلك   موضـع آخـرفياسم الإشارة المؤنـث "هـذه" إحالـة قبليـة إلى كلمـة الظـواهر المؤديـة، و 

 مطابقا لما جاء بعده.
وهــذا التنــوع في أسمــاء الإشــارة وتعــدد المرجــع الإشــاري هــو الــذي يصــنع ذلــك الــربط الشــكلي والمعنــوي البــارز 

 على سطح النص الروائي.
أن يـؤدي  فـةمخاليس هناك أي امرأة  تقبل العمل عند رجـل .... كـاد يقـول : أجنـبي ولكنـه تـدارك لسـانه ..... »-

لمـاذا كـل هـذا ؟ أنا أرى و  إن عليهـا أن تقـوم بنظافـة المدرسـة و بالأعمـال المنزليـة في نفـس الوقـت ، رفيقه وقال : ...
لقـــد أدى . 2«يشـــقيناأن يقـــوم علـــى نظافـــة المدرســـة وحراســـتها رجـــل أفضـــل، أمـــا أخـــونا هـــذا فلـــيس طعامـــه الـــذي 

وذلــك لكونــه أحــال إحالــة قبليــة  ربــط مــا ســبق ذكــره بمــا هــو لاحــق ،اســتخدام اســم الإشــارة "هــذا" دورا مهمــا في 
على فقرة بأكملها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أنه أحال إحالة قبلية على كلمـة أخـونا الـتي  عودتهبموسعة 
 نفا.ذلك ما جاء بعده مع ما سبق ذكره أمباشرة.فربط ب قبلهجاءت 

ف عرفــت ذلــك؟ لــو كــان لــه أولاد،لكــانوا معــه ، رجــل مثلــه يمتلــئ قلبــه تــرى هــل لــه أولاد أو لا ؟.لا أظــن، وكيــ»-
عنـدما تسـتقر أمـوره، لا أظـن لـو كـان متزوجـا ولـه أولاد   ه سيسـتقدمهمعلـلبالرحمة لايترك أولاده وراءه ومن يـدري ؟ 

  غطــاءهلتحــدث عــنهم، كــل مــا قالــه عــن المدرســة ومــا ينــوي عملــه فيهــا لا يــدل أبــدا علــى أنــه متــزوج حــتى فراشــه و 
علــى فقــرة بأكملهــا  بعــودهلقــد أحــال اســم الإشــارة "هــذا" إحالــة قبليــة موســعة  3.«وكيــف عرفــت كــل هــذا يا خالــة؟

فــربط بــذلك بــين أجزائهــا المتباعــدة علــى ســطح  ســبق ذكرهــا، رابطــا بــذلك مــا جــاء بعــده مــع مــا هــو ســابق عليــه.
 نجدها في موضع آخر من النص.النص، وصار كل ما سبق وما لحق كلا موحدا، ونفس الحالة 

في كل شيء،إن ما عاشته القرية مـن أحـداث في هـذه الأيام القليلـة لم تعشـه في أجيـال، نقـل المـاء، هـدم الجـامع  »-
تريــد أن تتــزوج بزوجتــه، هــل حــرام؟ لا ولكــن ذا ، وهــا أنــت  اســتخدام أم الحركــي، تســييج المدرســة وخدمــة أرضــها، 
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  فقــد أحــال اســم الإشــارة "هــذا" في المقطــع إحالــة قبليــة موســعة إلى فقــرة بأكملهــا 1«... القريــة لا تتحمــل كــل هــذا.
ولعـل الأمـر الـذي دفـع بالكاتـب إلى هـذا النـوع مـن الإحالــة  ،فـاختزل بـذلك الكـلام السـابق وجعلـه في اسـم الإشـارة

ل إلى مجموعـــة مـــن هـــو الرغبـــة في اقتصـــار الجهـــد وتجنـــب التكـــرار الـــذي يـــؤدي إلى ملـــل القـــارئ وذلـــك عنـــدما يحيـــ
 الأحداث ويجمعها في اسم الإشارة "هذا" .

فقــد . 2« ! لقــد رأيــت بعيــني هــاتين فتــاة لابســة ســروالا إفرنجيــا ! هــداك الله يا أخــي، تقــول هــذا وأنــت في المدينــة»-
 ،ترتـدي سـروالا أفرنجيـاأحال إسم الإشارة المثـنى في هـذا المقطـع إحالـة قبليـة الى كلمـة " عيـني" اللتـان رأى بهمـا امـرأة 

 وقد أفادت التأكيد على هذه الرؤية،كما أفادت الربط بين أجزاء الجملة من حيث الشكل و المعنى .
ولاحــظ الجلــوس الســيء الــذي يجلســه هــؤلاء الأطفــال ، كمــا لاحــظ الأسمــال الباليــة الــتي يلبســونها  ، فأحزنــه أن  »-

فاسـم الإشـارة "هـؤلاء" في هـذا . 3 «سـدة ويحيـون هـذه الحيـاة الميتـةتلـك التنشـئة الفا ونؤ ينشـيرى أطفال الإسـتقلال 
علــى كلمــة الأطفــال  الــذين يجلســون جلوســا فوضــويا ســيئا أثنــاء تعلمهــم في  بعــودهالمقطــع قــد أحــال إحالــة بعديــة 

د فيهـا و الجامع وهم في حالة مزرية ، يحيون حياة صعبة ، وقد حقق هذا الإسم الربط و التواصل بين الجملة الـتي ور 
 الجمل التي جاءت بعده .

لقـد ورد اسـم . 4« ينها أنت ذا مت رجلا وفيا كما كنـت دائمـا ، آه يا زوجـي الحبيـب ، خـدعونا هـؤلاء المجـرم »-
الإشارة في هـذا المقطـع بصـيغة الجمـع " هـؤلاء" وقـد أحـال إحالـة بعديـة إلى كلمـة المجـرمين وربطتهـا بمـا هـو سـابق لهـا 

ويقصد بالمجرمين الجنود والعساكر المستعمرين الذين استولوا علـى القريـة فحـاربوا أهلهـا وقتلـوهم وما هو لاحق عليها 
 ومن بينهم هذا الرجل الوفي الذي مات دفاعا عن شرفه و كرامته وهو "الرملاوي".

لا ينتبـه ، كمـا أحزنـه أن  القـرآن علـى حصـانهعهم هذا الإقطاعي الذي يأتي للمسجد لقراءة يوغاظه أن يشا....»-
اســم لقــد اســتخدم  5.«ك باســم الــدين والآخــر باســم كرامــة القريــةاهــؤلاء الأغبيــاء إلى تحــالف الإمــام و الإقطــاعي، ذ

"وقـــد أحـــال إحالـــة بعديـــة إلى كلمـــة ذاالمـــذكر "هبصـــيغة الإشـــارة في موضـــعين مـــن الكـــلام ، فجـــاء في الجملـــة الأولى 
المنطقـي بـين الفقـرة السـابقة والجملـة الـتي جـاءت بعـده، أمـا في الجملـة الثانيـة  سلسلالإقطاعي وقد حقق الترابط والت
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لـى كلمـة "الأغبيـاء" وهـم أهـل القريـة الـذين لم ينتبهـوا إلى ع هفقد ورد بصيغة الجمع "هؤلاء" الـذي أحـال بعـديا بعـود
 م الدين والكرامة.الاستغلال والسيطرة التي يعيشون تحتها من قبل ابن الصخري وتحالفه مع الإمام باس

 
 حالة الإشارية باستخدام أسماء الإشارة الدالة على البعد " ذلك ، تلك ،أولائك ":الإ -2

مــرة  248ودهــا حــوالي نســبة ور لقـد تعــدد اســتخدام أسمــاء الإشــارة الدالــة علــى البعـد في هــذه الروايــة فكانــت 
 :  الاستخداماتوفيما يلي بعض هذه 

يبحثــون عــن أو غيرهــا مــن البلــدان المجــاورة  حــتى بلــغ أولائــك الــذين جــاءوا إلى تــونس انتشــرذلــك الأمــل »-
في هــذا المقطــع نلاحــظ أن الكاتــب مــال إلى اســتخدام متعــدد لأسمــاء .1 «مناجــاة لأنفســهم أو أمــوالهم مــن الحــرب 

الإشــارة المفــرد "ذلــك" إحالــة الإشــارة بــين مــا هــو دال علــى المفــرد ومنــه مــا هــو دال علــى الجمــع، حيــث أحــال باســم 
بعدية إلى كلمة الأمل الواردة بعـدها فجـاء كـل مـا بعـدها مرتبطـا بهـذا العنصـر المحـال إليـه ، فالأمـل المنتشـر في نفـوس 
النــاس بســبب الاســتقلال انتقــل إلى مجمــوع اللاجئــين الــذين أحــال إلــيهم اســم الإشــارة الــدال علــى الجمــع "أولائــك" 

ة إلى مــا جــاء بعــد  الاســم الموصــول "الــذين" والــذي يشــير إلى اللاجئــين مــن مختلــف البقــاع والــذي أحــال إحالــة بعديــ
 إلى تونس هروبا من ظلم الاستعمار.

 «فهز القهواجي رأسه موافقا كما لو أراد أن يقول بإشارته تلك.... أنه يعرف من يدرك معنى القوة من غيره  »-
إلى كلمة الإشارة والتي بدورها تحيل إلى هز الرأس التي ذكرت في أول فقد أحال اسم الإشارة "تلك" إحالة قبلية .2

و الربط في نفس الوقت على مستوى سطح المقطع الروائي  الاختصارلكل من  محققةفجاءت بهذا  ،الكلام
 السابق الذكر.

فلقد أحال اسم الإشارة 3 « ، هل تقبلين أن تعملي في المدرسة لو عرض عليك ذلك.العجوز ربيحةقولي يا »-
على جملة بأكملها.  عودهب"ذلك" إحالة قبلية إلى ما سبق ذكره من كلام فأحال بذلك إحالة موسعة وذلك 

ولعل أغرب تحول عرفته في حياتها هو ذلك التغيير الذي كانت تلاحظه يوميا في مشاعرها و أحاسيسها وفي »
فرقية هنا تتنبأ بما ستؤول إليه حالتها مستقبلا وخاصة أنها .4«اجسمها الذي راح بفقد استقامته وخفته شيئا فشيئ

حبلى، فقد رأت جسمها يفقد توازنه يوما بعد يوم، ومشاعرها اتجاه زوجها تتلاشى واتجاه الحياة بأكملها وخاصة 
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دية إلى  أنها في أجمل أيامها بقيت وحيدة تواجه الدهر القاسي . ولهذا فقد أحال اسم الإشارة "ذلك" إحالة بع
 وعائد عليه.كلمة التغيير الذي طرأ على رقية، فجاء بذلك كل ما بعده مرتبطا بهذا المرجع الإشاري 

 فكان بهذا كله المقطع الروائي متماسك الأجزاء، متلاحم الأشلاء.
  ، معلقــات الأمهــاتالأتــراب وتعنيــف نتظــرن ســاعة الفــرج وهــن بــين لــوم يفتبقـى الزوجــات العــرائس ليــالي و أيامــا  »-

" تلــكأحــال اســم الإشــارة " 1. «..المعلقــة بحيــاتهن تلــك فــلا هــن بالزوجــات ولا هــن بالأخــوات حــتى يضــقن ضــرعا 
إحالــــة قبليــــة موســــعة لفقــــرة بأكملهــــا والمتجســــدة في كلمــــة المعلقــــة ، فأفــــادت بهــــذا الــــربط الشــــكلي علــــى المســــتوى 

 ت.السطحي والربط المعنوي بين ثنايا الجمل والكلما
لتفكــير أبنائهــا تلــك المعــاني الضــيقة البدويــة البدائيــة إلى آفــاق  تجــاوزفي حــين كــان القــرن التاســع عشــر وأوربا فيــه  »-

فقــد أحـال اســم الإشــارة "تلـك" إحالــة بعديـة إلى كلمــة المعــاني الضـيقة الــتي كانــت 2.«أرحـب و أبعــاد أعمـق و أعقــد
هـا والثـورة عليهـا بحلـول هـذا القـرن الـذي كـان وليـد معـاني جديـدة  سائدة قرون مـا قبـل القـرن التاسـع عشـر ليـتم تجاوز 

 كانت أكثر انفتاحا ورحبا مما كانت عليه في السابق .
لقـد أحـال اسـم 3«رقية لا يمكنها في حالتها هذه أن تتدبر معها الأمر إنها في سكرة دموعها تلك لا تعـي شـيئا. »-

 بذلك ما سوف يأتي لاحقا بما سبق عليه. تسابقة الذكر فربطالإشارة "تلك" إحالة قبلية إلى كلمة الدموع ال
أتفكــر في نقــل المــاء إلى هنــا ؟ البلديــة هــي الــتي تنقلــه ؟ أتعــرف أن البلديــة لــن تنقلــه أبــدا ؟ لمــاذا ؟ لأن الســكان »-

علــى  هعــودحالــة إحالــة قبليــة موســعة ، وذلــك بوظــف اســم الإشــارة " ذلــك" في هــذا المقطــع للإ4 «يرفضــون ذلــك . 
هـذه الفكـرة الــتي ثار عليهـا ابـن الصـخري و أهـل القريــة  ،فقـرة بأكملهـا والمتجسـدة في فكـرة " نقــل المـاء إلى القريـة " 

ولعـل ميـل الكاتــب إلى هـذا النـوع مــن الإحالـة فيـه مــن الأهميـة والــدور  ،كونهـا لا تخـدم مصــالحهم وهـذا كمـا يزعمــون
 صل مقاطع النص بعضها ببعض .و الكبير في 

و فعلــت لأنقــذت الكثــير مــن الجهــل ، علــى الأقــل يتعلمــون القــراءة والكتابــة أولائــك الــذين تجــاوز ســنهم حــد لــ »-
جــاء  ن"الــذيالذي"فقــد أحــال اســم الإشــارة "أولائــك" الــدال علــى الجمــع إحالــة بعديــة إلى اســم الإشــارة 5 .«المدرسـة
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لمحــدد لــدخول المدرســة، فجــاء بهــذا آخــر المقطــع بعــده ، والــذي يعــود بــدوره علــى أطفــال القريــة الــذين تجــاوزوا الســن ا
 ويا ودلاليا على مستوى سطح النص. متصل بأوله محدثا بذلك توازنا معن

 «تنفس البشير من ذلك الهـواء النقـي العليـل بمـلء رئتيـه وأحـس بنشـاط جديـد يسـري في كـل أجـزاء جسـمه.... »-
 كلمـة الهـواء الـذي تنفسـه البشـير وظـل يسـري في رئتيـه في هذا المقطع أحال اسم الإشـارة "ذلـك" إحالـة بعديـة إلى.1

 ليحس بشعور وكأنه ولد من جديد، وبهذا اتصل كل ما جاء بعده به. 
 الإحالة الإشارية باستخدام أسماء الإشارة الدالة على المكان: هنا ، هناك: -3

 مرة. 20و  15بنسبة قليلة تراوحت بين  تأما الإحالة بواسطة أسماء الإشارة الدالة على المكان فقد ورد
بمجموعتـه الـتي كلفـت بمهمـة في تلـك الناحيـة:  والالتحـاقل ز الت له وقـد عسـعس الليـل وهـو يتأهـب لمغـادرة المنـق »

لقــد أحــال اســم 2 «مــتى ســتعود؟ )....( وقــال لهــا مطمئنــا: لا تخــافي ســأغتنم كــل فرصــة تســنح للمجــيء إلى هنــا .
 رقيـــةليـــة قريبـــة إلى كلمـــة المنـــزل الـــذي كـــان يعـــيش فيـــه المعلـــم البشـــير رفقـــة أبيـــه وأمـــه وزوجتـــه الإشــارة "هنـــا" إحالـــة قب

الظروف السياسية اضطر إلى ترك هذا المنزل، والذي فيه كل ذكرياته، متوجها إلى الجبـل. فجـاء بـذلك هـذا  وبسبب
 العنصر الإشاري رابطا ووسيطا بين ما تقدم ذكره وما لحقه.

وذات يوم انقطعت عن الدراسة وانقطعت أخبارها عنه ، فلم تكن تسكن تونس وإنمـا تسـكن المنسـتير، وسـافر  »-
الإشــارة "هنــاك" وذلــك  اســمفي هــذا المقطــع نلمــح أن الكاتــب مــال إلى اســتخدام 3«بعدئــذ مــرات متعــددة إلى هنــاك

هابــه إلى المنســتير دون إعــادة ذكرهــا وذلــك في الكــلام دون التوســع في الجملــة، فقــد اختصــر ذ الاقتصــادمنــه في  ةرغبــ
 .بالمللتجنبا للتكرار و الإطناب في الكلام ، هذا الأخير الذي كثيرا ما يشعر القارئ 

  وكــان الفجــر قــد حــل  في الطريــق المؤديــة إلى القريــة كــان يقــوم حجــر واســع مســطح يتخــذه الســكان مصــلى ، »-
الإشـارة "هنـاك" قـد أحـال إحالـة  اسـمهذا المقطع الذي بين أيدينا نجـد أن في .4«فعزم حمودة أن يؤدي صلاته هناك

إلى كلمــة " الحجــر الواســع المســطح" والــذي كــان يتخــذه ســكان القريــة مصــلى لهــم، وعلــى الــرغم مــن   بعــوده قبليــة
سبق ذكره ومـا لحـق التباعد الواضح بين العنصر المحيل و العنصر المحال إليه إلا أنه كان هناك ترابط وانسجام بين ما 

 الإشارة ) العنصر المحيل( . اسم
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ستطيع أن يحصـل بأزهـد الأثمـان علـى البـيض و الـدجاج و السـمن و العسـل وكـذلك الخضـر الضـرورية والحبـوب ي»-
الإشـارة "هنـا" إحالـة قبليـة  اسملقد أحال   1. «و اللبن، وخصوصا أن الناس هنا قلما يجدون المشتري لهذه الأشياء

 كلمة "القرية" التي سبق و أن ذكرت في موضع آخر متقـدم مـن الـنص، فربطـت بهـذا مـا لحـق بمـا هـو سـابق قريبة إلى
 عليه داخل النص .        

طــرده مــن هنــا وهــذا مــا نحــن بحاجــة إليــه الآن )...( احــذر النــاس يا أبي إنهــم بلا تكفــي الشــائعات، تكفــي .....»-
)...( لا تخش شيئا نحن أقوياء وسنبقى أقـوياء، بحـول الله سـوف تـراه مطـرودا مـن هنـا يظهرون لنا الولاء لأننا أقوياء 

كلتـا المــرتين الى نفــس المرجــع   في لقــد تكـرر اســتخدام اســم الإشــارة "هنـا" مــرتين وقــد أحــال 2. « مـدحورا كالشــيطان
هـا المعلـم البشـير والـذي بسـبب بـذلك إحالـة قبليـة قريبـة إلى تلـك القريـة الـتى يـدرس في شاري وهـو القريـة ، فأحـالالإ

ثورتــه علــى ابــن الصــخري و تمــرده عليــه يقــرر ابــن الصــخري نصــب كمــين لــه ليخرجــه مــن هــذه القريــة وذلــك بعــد أن 
 يلصق به بعض التهم الباطلة.

مند سنة ألف وتسعمائة وخمس وثلاثين، بدأت التعليم في سـن العشـرين هنـا في هـذا المسـجد؟ نعـم هنـا في هـذا  »-
لقد أحال اسم الإشارة الدال على المكان "هنـا" والمتكـرر مـرتين إحالـة بعديـة ،وذلـك بعودتـه علـى  3. «...المسجد.

عنصر لغوي مذكور بعده ألا وهو "المسـجد" وفي كـلا الموضـعين أحـال نفـس الإحالـة فعـاد بـذلك علـى نفـس المرجـع 
المرجــع الإشــاري واحــد، فأبرزتــه  كيــد علــى أنالإشــاري "المســجد" وفي هــذا التكــرار المتــوالي لــنفس العنصــر الإحــالي تأ

 أكدته و فسرته .و 
الخاســر في المعركــة....قيل لهــا لــو دخلــت أنــت الأولى و انتظرتــه هنــاك  ســيكون قشــل كمــا يــرى كــ....والمنتظــر   »-

الإشارة "هناك" إحالة قبلية إلى كلمة "الحجرة" التي سبق ذكرهـا في مقـام  اسملقد أحال 4 «وحدك لتملكك الخوف
عــن الإطالــة الــتي تــؤدي إلى الســأم، ثم إن ذكــر هــذا  الابتعــادســابق مــن الــنص ، فــأدى بهــذا وظيفــة مهمــة ألا وهــي 

 الفهم.الصريح يؤدي وظيفة رئيسية بالنسبة لمتلقي النص إذ يسمح بتعدد  الاسمالعنصر الإشاري دون ذكر 
بهـــا المقهـــى والمحـــلات  حـــال،لمـــن ينقـــل المـــاء إلى القريـــة؟ الســـكان متفرقـــون .....لكـــن هنـــاك قريـــة علـــى كـــل ....»-

بــرزت هنــا في هــذا المقطــع إحالــة بعديــة تعــود علــى عنصــر .5 «التجاريــة والمســجد والمدرســة وكــذلك بعــض الســكان 
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لــى المكــان البعيـد "هنــاك" فــربط بــذلك آخــر المقطــع الإشــارة الــدال ع اسـمإشـاري لاحــق "القريــة" مســتعملا في ذلــك 
ال إليــه وصــولا إلى أهــم الأحــداث الإشــارة بمــا جــاء بعــده انطلاقــا مــن العنصــر المحــ اســمبأولــه، وربــط مــن جهــة أخــرى 

 الوقائع المتصلة بهذا العنصر المحال إليه.و 
مــن أيــن تســقيها؟ مــن  والمــاء؟ !  قــل لي مــاذا تنــوي أن تفعــل في هــذه الأرض الــتي تســيجها ؟ زراعتهــا. زراعتهــا »-

العــين. أي عــين؟ عــين القريــة؟ ضــحك ابــن الصــخري مــن ســخف الرجــل وحماقتــه: أرأيــت أيــن تقــع العــين؟ و أنــه لا 
لقـد ذكـر الكاتـب في موضـع سـابق 1. «ناك؟ سبيل إلى وصول ماءها إلى هنا. والأنابيب؟ أتفكر في نقل الماء إلى ه

تــرتبط بــه الأحــداث النصــية كلهــا وهــي "المدرســة" و أرض المدرســة الــتي تم تســييجها و المرجــع الإشــاري الــذي تعــود 
الإشــارة الــدال علــى المكـــان  اســموهــذا المرجــع الإشــاري هــو الــذي حــدد نــوع العنصــر الإحـــالي العائــد عليــه ، وهــو 

"هنا"وذلــك أن الموضــوع الأساســي في هــذا المقطــع هــو المدرســة وكيفيــة إيصــال المــاء إليهــا وإلى القريــة ككــل ، بالــرغم 
مــن الصــعوبات والعراقيــل الــتي ســوف يواجههــا البشــير أو المعلــم، وكــل هــذا جــاء علــى ســبيل الإحالــة القبليــة ، فــأدى 

ادت كـل الأحـداث الـوارد ذكرهـا في هـذا المقطـع إلى مرجـع واحـد وهـو عـتماسـكة إذ ذلك إلى جعل المقطـع وحـدة م
 المدرسة.

هنـاك فتصـافحا وقـال لـه: رأيتـك تحفـر   بـوغرارةمثل هذه العوائد يجب أن تبقى وأن تعمم ، وفي ردهة المقهى كان »-
هنـاك" إحالـة قبليـة إلى  الإشـارة " اسـملقـد أحـال 2 «كنت آتيا لمساعدتك ولمـا جـاء ابـن الصـخري عـدلت عـن ذلـك

 وبعض أهل القرية . وبوغرارةكلمة "ردهة المقهى" التي كان بها المعلم البشير 
مـــن خـــلال كـــل هـــذه المحـــاولات في تبيـــان مـــدى توظيـــف الإحالـــة الإشـــارية بأنواعهـــا في الروايـــة ،وضـــع هـــذا الجـــدول 

 لاستخلاص أهم النتائج المتحصل عليها : 
 المجموع الدالة على المكان  الدالة على البعد ى القرب الدالة عل الإحالة الإشارية

 725 20 248 457 عدد الورود
 %100 %2 %33 %63 النسبة المئوية

 "اية "نهاية الأمسو في ر ( الإحالة الإشارية02رقم في جدول:)
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 ويمكن ترجمة المعطيات المتحصل عليها في الجدول السابق في المخطط الآتي :

 
 (: رسم تخطيطي يوضح نسبة ورود الإحالة الإشارية في رواية نهاية الأمس02الشكل )

. 

والملاحـــظ هنـــا غلبـــة الإحالـــة الإشـــارية الدالـــة علـــى القـــرب علـــى باقـــي أنـــواع الإحالـــة الإشـــارية وذلـــك لحـــرص 
قريــب مـــن الموضــوع الرئيســـي الكاتــب علــى ذكـــر الأحــداث والمواقــف الـــتي كــان يمــر بهـــا . وللإشــارة إلى كــل مـــا هــو 

 . الجزائري ، ألا وهو توعية المجتمعللرواية
 الموصولية:الإحالة ثالثا: 

إن الأسمـــاء الموصـــولة مـــن أهـــم أدوات التماســـك الإحاليـــة الـــتي تعمـــل علـــى توضـــيح المعـــنى وتحقيـــق الـــترابط    
كل ما احتاج إلى صـلة وعائـد، ويعـين مسـماه بواسـطة »:والتماسك بين عبارات النص وجمله، والاسم الموصول هو 

 الاسـموصـول وضـمير يعـود علـى الاسـم الـذي يحيـل إليـه . أي أنه يقوم على عنصريين أساسيين همـا صـلة الم1«الصلة
الموصول وقد عمد الكاتب في هذه الرواية إلى دراسة جملة مـن الأسمـاء بمختلـف أنواعهـا: العامـة منهـا والخاصـة ولقـد 

 :  منهاالبعض وهذه مرة     336ورد توظيف الإحالة الموصولية بنوعيها حوالي 
 لية باستخدام الأسماء الموصولة الخاصة: )الذي ، الفي ، الذين ....(. و الموص الإحالة -1

تقدمها ما ابيض  إلى السائق من سؤال الرجل الذي تبدو عليه سذاجة سكان المدن رغم سنه التي يشيرقهقه »-
 2.«ذراعه من نافذة السيارة مشيرا إلى الأراضي القاحلة المحاذية للطريق  من شعر فوديه ، وأخرج
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في المـرة الأولى إحالـة بعديـة  "الـذي"د جاء الاسم الموصول في موضعين مختلفين ، حيث أحـال هـذا الاسـم لق
والعائـــد في هـــذه الجملـــة هـــو  الـــتي جـــاءت بعـــده وهـــي جملـــة الصـــلة " تبـــدو عليـــه ســـذاجة ســـكان المـــدن" إلى الجملـــة

جـــاءت قبـــل الاســـم علـــى الكلمــة الـــتي يــه" والـــذي بـــدوره أحـــال إحالــة قبليـــة بعـــوده علالضــمير المتصـــل بحـــرف الجـــر "
الموصــول وهــي "الرجــل" وربطهــا بمــا هــو لاحــق عليهــا، أمــا في المــرة الثانيــة فقــد ورد بصــيغة المؤنــث المفــرد "الــتي" والــتي 

والعائـد في هـذه الجملـة هـو الضـمير ،أحالت بعديا إلى جملة بأكملها "يشير إلى تقدمها مـا أبـيض مـن شـعر فوديـه " 
 السابقة للاسم الموصول. "السن"والذي أحال قبليا إلى كلمة  قدمها"المتصل بكلمة "ت

.ورد 1«فلـــم يبقـــى إذن إلا مـــن يقـــيم بالعاصـــمة ... هـــم وحـــدهم الـــذين يفضـــلون المجـــيء إلى هنـــا في ســـبتمبر ... »-
ن المجـيء فضـلو ي"الاسم الموصول "الذين" للدلالة على الجمع المذكر وقد أحال إحالة بعديـة بعـودة علـى جملـة الصـلة 

كان المدينــــة الــــذين ســــبق وأن تم وقــــد أحــــال الضمير"واو"المتصــــل بالفعــــل إحالــــة قبليــــة إلى ســــ إلى هنــــا في ســــبتمبر "
شارة إليهم قبل الاسم الموصول وبهذا فقد لعب الاسم الموصول دورا كبيرا في ترابط أجزاء الجملة شـكلا ومضـمونا  الإ

 وذلك بربط ما جاء قبله بما تم ذكره بعده .
وقـد فـوجئ فعــلا مسـتقبلوه بــه ، فهـم قــد قـدروا في  أنفســهم أنـه ســيكون معلمـا شــابا مثـل المعلمــين الـذين تعــودوا »-

قـد .ف2«على رؤيتهم ، وإذا بهم في هذه المرة يخطئ حدسهم ويجدوا أنفسهم أمـام رجـل مصـت الأيام كثـيرا مـن شـبابه
في حــين أحــال الضــمير "والــذين تعــودوا علــى رؤيــتهم "إحالــة بعديــة إلى جملــة بأكملهــا  "الذين"أحــال الاســم الموصــول

على كلمة المعلمين التي سبقت الاسـم الموصـول وربطهمـا بمـا هـو  هبكلمة رؤيتهم إحالة قبلية وذلك بعود"هم"المتصل
 لاحق عليه .

مــن عاقبــة إيــواء الألمــانيين الــذين قــد ينزلــون  ليحــذرهمالممــترج  وزكــل كبــار القــرى وشــيوخها للاجتمــاع بمقــر الحــ»-
د أحـال إحالـة .إن الاسم الموصـول "الـذين" في هـذا المقطـع قـ 3«بمضلاتهم... وكان من بينهم شخص يدعى منصور

 بعديــة إلى صــلة الموصــول "قــد ينزلــون بمضــلاتهم"الفعلية هــذه الأخــيرة الــتي احتــوت علــى ضــمير متصــل واو "الجماعــة"
برحـالهم في هـذه القريـة  يحطـواأحال إحالة قبليـة إلى كلمـة سـبقت الاسـم الموصـول وهـي " الألمـانيين" الـذين يمكـن أن 

 فيحذرهم من إيواء مثل هؤلاء الناس.
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.لقـد أحـال الاسـم الموصـول 1«نفسه في الطفولة والشباب وأحبتهـا  ألفتهاتلك الأصوات القديمة التي  ذياهي ه»-
كمـا نجـد   "ألفتهـا نفسـه في  الطفولـة والشـباب وأحبتهـا "التي "في هـذا المقطـع إحالـة بعديـة إلى جملـة صـلة الموصـول "

علــى كلمــة"الأموات القديمــة"، الــتي كانــت تثــير في  قبليــة بعــودهلفتهــا" قــد أحــال إحالــة الهــاء المتصــل بالفعــل "أضــمير 
هـذا المقطـع  أجـزاءوتملؤها بالحب والحنـان وبهـذا فقـد عمـل الاسـم الموصـول علـى تحقيـق الـترابط بـين  الإعجابنفسه 

 ت بعده أو لاحقة عليه.بالجمل التي جاء سبق ذكره من الجمل من خلال ربط ما
علــى ذكــر القــرآن أن يســأل الشــيا علــى  للمعلــم،بــدا  والآخــرة،هــو الــزاد في الــدنيا  لا تفــرط في القــرآن يا ولــدي»-

.لقـــد أحـــال الاســـم الموصـــول 2«هـــل عنـــدك أطفـــال كثـــيرون يتعلمـــون يا شـــيا عنـــده:عـــدد الأطفـــال الـــذين يتعلمـــون 
لـــى كلمـــة "الـــذين" هـــذا المقطـــع إحالـــة بعديـــة إلى صـــلة الموصـــول "يتعلمـــون عنده"هـــذه الصـــلة الـــتي عـــادت بـــدورها ع

بـواو  "يتعلمـون "وذلك بعودة الضـمير المتصـل بالفعـل ،سابقة في النص وهي "الأطفال "فأحالت بذلك إحالة قبلية 
 سبق ذكره بما لحق على هذا السابق . الجماعة على الأطفال فربط بذلك بين ما

ة مـن الوقـت اسـتؤنف فسكت ولم يحاول الرد على التحدي الضمني الذي وجهه غير المـتكلم، وسـاد الصـمت فـتر »-
الحــديث بـــين الســـمار  بـــنفس الشـــعار في أمـــور أخـــرى متفرقـــة غايتهـــا قضـــاء الوقـــت ، وعـــاد الشـــخص الـــذي ذهـــب 

.لقـــد اســـتخدم اســـم الموصـــول 3«لجلـــب المـــاء بشـــنة ممتلئـــة ســـلمها للمعلـــم فشـــكره هـــذا وتمـــنى ســـهرا ممتعـــا للحاضـــرين
 جملــة بأكملهــا في الموضــع الأول "وجهــه غــير لــة بعديــة إلى"الذي"بصــيغة المفــرد المــذكر مــرتين حيــث نجــده أحــال إحا

ــــة صــــلة الموصــــول   المــــتكلم" ــــة بعديــــة إلى جمل ــــة قــــد أحــــال إحال ذهــــب لجلــــب المــــاء بشــــنة "كمــــا نجــــده في المــــرة الثاني
إحالـة قبليـة إلى كلمـة الشـخص الـذي ورد قبـل الاسـم الموصـول  "شـكر"وأحال الضمير المتصل بالفعل "ممتلئة)....( 

 للإحالـةوذلك ء النص والمقطـع الـذي بـين أيـدينا،الأمر الذي جعل الاسم الموصول يؤدي دورا بارزا في تماسك أجزا،
 إلى ماجاء بعده وربطها بما سبق تقدمه.

الـتي  الإعـلامج الاسـتعمار ؟ إن وسـائل أخـر  يءلكن الحاضر هـل نلغيـه ونلغـي معـه هـذا الجيـل الـذي رغـم كـل شـ»-
تنفك تضج بالكلمات الجوفـاء والشـعارات الـتي لا يفهمهـا مثـل هـؤلاء النـاس)...( وأن كـل الثـروات والممتلكـات  ما

.لقـد تنـوع اسـتخدام 4«منحهـا الاسـتقلال، ومـن ثم فكـل شـيء للشـعب والشـعب هـم الـذين يعملـون القديمة الموروثة
فأحــــال اســــم الموصــــول المــــذكر أخرى،لمقطــــع بــــين المفــــرد المــــذكر والمؤنــــث تارة والجمــــع تارة الاســــم الموصــــول في هــــذا ا
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كانت هــذه إحالــة بعديــة إلى جملــة صــلة الموصــول الــتي جــاءت بعــده" رغــم كــل شــيء أخــرج الاســتعمار".ف "الــذي"
في محـل رفـع فاعـل مـن والـذي "هو مـا أن الضـمير المسـتتر"ك"الـذي  "الأخيرة بمثابة الشرح والتفسـير للاسـم الموصـول 

وبهـذا فقـد ارتبطـت جملـة صـلة الموصـول بالاسـم الموصـول ففسـرته إلى كلمة الجيل الفعل أخرج، قد أحال إحالة قبلية 
من هنا يمكن القول أن للاسم الموصول إحـالتين : قبليـة يقـوم بهـا العائـد الضـمير  هوأحالت إلى ما جاء قبله فأوضحت

في الموضــع الأول إحالــة بعديــة كــذلك إلى  "الــتي  "يــدها الاســم الموصــول . كمــا أحالــت ففي صــلة الموصــول وبعديــة ي
تنفـك "الفعـل  كما أن الضمير المستتر الذي يتصـلب  "ما تنفك تضج بالكلمات "جملة صلة الموصول الواردة بعدها 

هـا بأنهـا كثـيرة الكلمـات واصـفا إيا الإعـلاموالذي يفهم مـن سـياق الكـلام قـد أحـال إحالـة قبليـة إلى كلمـة وسـائل  "
قبــل ورود الاســم الموصــول وصــلته ،  الإعــلامالــذي كــان متصــل بوســائل  الإبهــامفأزالــت بهــذا ذلــك  ،الــتي لا معــنى لهــا

هـذا "لايفهمهـا مثـل هـؤلاء الناس"إحالـة بعديـة إلى الصـلة  "الـتي"والأمر نفسه نجـده في الموضـع الثـاني حيـث أحالـت 
الكلمــات الجوفــاء والشــعارات   إلى حالــةالإ  "فهــم "هــذا الغائــب بالفعــل  صــالاتمــن جهــة ومــن جهــة أخــرى أدى  

الاسـم الموصـول داخـل  التـوارد المتـوالي لـنفسالقبليـة وانطلاقـا  مـن هـدا  الإحالـةعلـى سـبيل التي سبق ذكرهـا وذلـك "
الموصـول الـدال علـى  ماسـ، وكأنه لحمة واحدة في حين أحال  بآخرهالمقطع الواحد فقد جاء هذا الأخير أوله مرتبط 

والثانيـة هـي إحالـة العائـد الضـمير الموجـود في   "يعـدلون  "الجمع إحالة بعدية إلى جملتين الأولى : هي صلة الموصـول 
مـن هنـا يمكـن القـول أن تـوارد تكـرار الاسـم الموصـول اعـة إحالـة قبليـة إلى كلمـة الشـعب ،واو الجم"يتعلمون  "كلمة 

المعــاني الأمــر الــذي جعــل مــن المقطــع  عــن العديــد مــن الكلمــات أو الاتهــامبأنواعــه الــثلاث قــد ســاهم في شــرح وإزالــة 
 الذي بين أيدينا واضح المعاني لا غموض فيه .

رها حياتــــه وتخيفهــــا لايلــــبس أعــــاد إلى نفســــها هــــذا الجــــواب شــــيئا مــــن الطمأنينــــة، فالرجــــل الــــذي تســــ...»-
في "الــذي"الموصــول  اســم.لقــد وظــف 1«النظــارات، لكنهــا مــع ذلــك كانــت تحــس كــأن شــيئا مــا ســيحدث أو حــدث

هــاء "وقــد أحــال الضــمير المتصــل "تســرها حياتــه وتخيفهاإحالــة بعديــة إلى جملــة صــلة الموصــول " للإحالــةهــذا المقطــع 
الـتي ذكـرت في مقـام بعيـد علـى سـطح الـنص، كمـا أحـال هـذا الضـمير  رقيـةإحالـة قبليـة إلى  "تسرها "بالفعل"الغائب

قــد ،إحالــة قبليــة إلى كلمــة الرجــل الــذي ســبق ذكــره وبهــذا يكــون الاســم الموصــول مــع صــلته  "حياتــه"المتصــل بالاســم 
 فسر كلمة الرجل الذي خلق في نفس رقية شيئا من القلق والحيرة حـول إمكانيـة أن يكـون هـو زوجهـا السـابق الـذي

 تركها وحيدة تقاسي ويلات الدهر.
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تكـاد تنفجـر، وتنسـى الحـرب والمآسـي اليوميـة الـتي تحيـا فيهـا لحظـات  يشتد بها الشوق أحيـانا إلى زوجهـا حـتى لا»-
وفي نفــس الوقــت أحالــت هــاء  "تحيــا فيهــا لحظــات  "إحالــة بعديــة إلى صــلته "التي".لقــد أحــال اســم الموصــول 1«...

إحالـــة قبليـــة إلى كلمــة الحـــرب والمآســـي اليوميـــة الـــتي كانــت تعيشـــها رقيـــة والـــتي كانـــت  "في"الغائــب المتصـــلة بالحـــرف 
هـو جميـل بـداخل رقيـة . فكـان لهـذا التنـاوب والتنـوع  السبب في إبعادها عن زوجها، تلك الحـرب الـتي قتلـت كـل مـا

حالية نفسـها دور كبـير في الاتسـاق المعنـوي والـدلالي وحـتى الشـكلي للـنص، فظهـر الإباستخدام الوسيلة  الإحالةفي 
 للعيان وكأنه مترابط محكم الأجزاء ، مشكلا لحمة واحدة بعد أن كان أشلاء متفرقة .

وهو حي أم تجده انتقل إلى عالم آخر لا تغـرب شمسـه ولا ينتهـي نعيمـه؟   الغدلا أعرف أتطلع من  وإن غربت...»-
المــــوت ألصـــق بنفســــه مــــن الحيـــاة، كأبنــــاء جيلـــه الــــذين عرفــــوا مـــن الحيــــاة كثـــيرا مــــن الشــــقاء وقلـــيلا قلــــيلا مــــن  كـــان
كإشــارة إلى   ســم الموصــول بصــيغة الجمــع المــذكر "الــذين".لقــد مــال الكاتــب في هــذا المقطــع إلى اســتخدام الا2«النعــيم

ا الصــدد إحالــة بعديــة إلى جملــة صــلة الموصــول أولئــك الأبنــاء مــن جيلــه وكــي يكــون مطابقــا للمحــال إليــه فأحــال بهــذ
الـتي سـبقت  "أبنـاء  "الذي يحيل إحالة قبلية إلى كلمة  د الضمير المتصل" واو الجماعة""عرفوا من الحياة..." كما نج

 الاسم الموصول كما أدى الاسم الموصول دورا هاما في اتساق المقطع وتلاحم أجزاءه.
ة التي صار إليها أهل بيتها، لكن بدل الدموع كانت تخرج ولولات متقطعـة مـن كانت تبكي بكاء مرا على الحيا»-

.لقــد أحــال الاســم الموصــول "الــتي" إحالــة بعديــة إلى جملــة صــلة الموصول"صــار إليهــا أهــل بيتهــا 3«حنجرتهــا الجافــة 
لفظ بهــا قبــل الاســم إحالــة قبليــة إلى الكلمــة الــتي ســبق الــت "إليهــا"بحــرف الجــر "الهــاء ""كمــا أحــال الضــمير المتصــل 

الموصــول ، هــذا الأخــير الــذي حقــق نوعــا مــن الاســتمرارية في تلاحــم أجــزاء الــنص ســواء مــن حيــث الشــكل أومــن 
 ناحية الدلالة . وذلك من خلال ربط جملة صلة الموصول بما قبلها وما هو آت بعدها.

صــديقة صــدوقة هــي زوجــة مروني الــذي تــولى علاجــه . أرشــدته إليــه اكــم كــان طيبــا ذلــك الطبيــب النفســي الكــ»-
لكاتب فرنسي شـهير يعـيش بالجزائـر منـذ الاسـتقلال )...(، ولقـد سـهل عليهـا حياتهـا تلـك زوجهـا الكاتـب العظـيم 

ورد في  "الــــذي  ". فالاســـم الموصــــول 4«...الـــذي خــــبر الحيـــاة وجــــرب منهــــا المـــر والحلــــو، فــــإذا هـــو ينشــــئ فلســــفة 
 "تــولى علاجــه  "مختلفــين مــن الكــلام فنجــده في الجملــة الأولى قــد أحالنــا إحالــة بعديــة إلى صــلته الموصــولية  موضــعين

البشـير  "فقد أحال إحالة قبلية إلى الاسم الذي جاء سابقا للاسـم الموصـول وهـو  "علاجه"أما ضمير الهاء في كلمة 
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ش فيهـا. وبهـذا يكـون الاسـم الموصـول قـد أدى دورا في الذي أصيب بالجنون، جراء المشاكل الزوجية التي كـان يعـي "
البعدية إلى الجملة الـتي جـاءت بعـده، وربطهـا بالجمـل والفقـرات الـتي  الإحالةترابط أجزاء المقطع السابق، من خلال 

" ية سبق ذكرها قبل الاسـم الموصـول .كمـا أحالنـا الاسـم الموصـول في الجملـة الثانيـة إحالـة بعديـة إلى الجملـة الموصـول
وهــو زوج صــدوقة،  -أحــال إحالــة قبليــة إلى كلمــة  الكاتــب العظــيم"هو"في حــين نجــد الضــمير المنفصــل  خــبر الحيــاة"

الــتي تحيــا حيــاة منعمــة بفضــل زوجهــا وبهــذا يكــون الاســم الموصــول قــد لعــب دوره في اتســاق أجــزاء المقطــع وتوضــيح 
 معناه.

ونظـر   ه من جراء الفقاقيع الصغيرة الـتي طلعـت فيهـا وانشـقتلم يستطع البشير أن يزيد ضربة واحدة، حرقته كفا»-
. لقـــد اســـتخدم الاســـم 1«إلى الســـاعة فكانـــت السادســـة، التفـــت إلى الأعمـــدة الـــتي غرســـها فكانـــت تبلـــغ الثلاثـــين

طلعـت فيهـا وانشـقت "في هذا المقطع مرتين حيث أحال في المرة الأولى إحالة بعديـة إلى جملـة صـلته "تي "الالموصول 
الـتي  "كفـاه "قد ارتبطت هذه الجملة بما قبلها من خلال احتوائها على ضمير متصل أحال إحالة قبليـة إلى كلمـة و "

 "وردت قبـــل الاســـم الموصـــول، كـــذلك الاســـم الموصـــول في المـــرة الثانيـــة قـــد أحالنـــا إحالـــة بعديـــة إلى جملـــة بأكملهـــا 
الـتي سـبق  "الأعمـدة الذي أحال إحالة قبلية إلى كلمة "المتصل بها و  "الهاء"التي بدورها تحتوي على ضمير  "غرسها 

الموصـول قـد سـاهم في خلـق نـوع مـن الاتسـاق والـترابط بـين أجـزاء ذكرها قبل الاسـم الموصـول ، وبهـذا يكـون الاسـم 
 عنه ووضحته. الإبهامالمقطع وذلك من خلال عودة جملة الصلة التي أزاحت 

ينتظـرون  الآخـرونوصفق المعارضون لنقل الماء لكلام ابـن الصـخري والـذين هـم في مجملهـم مـن عملائـه وسـكت »-
ت الرجـــل وذكائــــه والطريقـــة الــــتي جعـــل بهــــا حـــدا لمــــا كـــاد ينشــــأ مــــن جـــواب رئــــيس البلديـــة ، الــــذي أعجـــب بعبــــارا

قـد أحـال إحالـة  "الـذين ".لقد تنوع استعمال الأسماء الموصولة في المقطع السـابق حيـث نجـد الاسـم الموصـول 2«نزاع
تصـــل الـــوارد فيهـــا بنوعيـــه المنفصـــل والم "هـــم"وقـــد أحـــال الضـــمير  "هـــم في مجملهـــم  "بعديـــة إلى جملـــة صـــلة الموصـــول 

التي جاءت في موضع سـابق مـن الكـلام للاسـم الموصـول، كمـا  "المعارضون"إحالة قبلية إلى كلمة  " مجملهم"بكلمة 
الـتي ارتبطـت بمـا قبلهـا عـن  -أعجب بعبارة الرجـل –أحالنا إحالة قبلية إلى جملة الصلة  "الذي"نجد الاسم الموصول 

السابقة للاسم الموصول وبالتـالي فقـد عمـل  "الرئيس"ى كلمة والذي يعود عل "هو"طريق وجود ضمير مستتر تقديره 
علــى ربــط جملــة الصــلة الــتي ســاهمت في تفســيره وتوضــيح معنــاه بمــا جــاء قبلها.كمــا أحالــت  "الــذي"الاســم الموصــول 
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 "إحالـة قبليـة إلى كلمـة  "بـ"وقد أحال ضمير الهاء المتصل بحرف الجر  "جعل بها"إحالة بعدية إلى جملة صلتها "التي"
 التي سبقت الاسم الموصول والتي ساهمت في ربط جملة صلة الموصول بما جاء قبلها . "الطريقة 

  قامــت رقيــة فبحثــت في صــندوقها عــن الأوراق الــتي كانــت ملفوفــة في جريــدة قديمــة عليهــا بمنــديل، فناولتهــا إياهــا »-
والـــذي ورد  "الـــتي ".لقـــد أحـــال الاســـم الموصـــول 1«ولحســـن حظهـــا أو ســـوءه أن أوراقهـــا هـــي لم تكـــن بحزمـــة الأوراق

كمــا أحالــت هــاء الغيبــة "فــة في جريــدة قديمــة عليهــا كانــت ملفو   "بصـيغة المفــرد المؤنــث إحالــة بعديــة إلى جملــة الصــلة 
 ل"ناو ل، أمــا الهـاء الــتي اتصــلت بالفعــل"الــتي ســبق الـتلفظ بهــا في الكــلام الســابق للاسـم الموصــو  " الأوراق"إلى كلمـة 

التي تم ذكرها في موضع سـابق مـن الـنص، الأمـر الـذي خلـق نوعـا مـن الـترابط  "ربيحة"فقد أحالتنا قبليا إلى العجوز 
 والتلاحم بين فقرات النص وعبراته.

أما القهواجي فاتجه نحـو البشـير الـذي كـان أمـام البـاب واضـعا منـديلا صـغيرا علـى مكـان الشـدخة فسـاعده علـى »-
، " كــان أمــام البــاب واضــعا ..."إحالــة بعديــة إلى جملــة بأكملهــا  "الــذي". فقــد أحــال الاســم الموصــول 2«الــدخول 

الــتي ســبقت الاســم الموصــول وبالتــالي فقــد  "البشــير"قبليــا إلى كلمــة  "ســاعد"بالفعــل  وقــد أحــال ضــمير الهــاء المتصــل
 .هذا المقطعأدى بذلك الاسم الموصول دورا كبيرا في ترابط جمل 

هذه مجمل الأفكار الصباحية التي كانت تخامر نفسه في هذا الصباح الجديد الـذي يسـتعد فيـه لاسـتقبال الأباء ...»
وقـــد أحـــال إحالـــة بعديـــة إلى جملـــة صـــلته  ". ورد الاســـم الموصـــول بصـــيغة المفـــرد المؤنـــث  الـــتي 3«لتســـجيل أبنـــائهم 

إحالـــة قبليـــة إلى البشـــير الـــذي ســـبق ذكـــره في  "ه نفســـ "كمـــا أحالـــت الهـــاء المتصـــلة بكلمـــة   "كانـــت تخـــامر نفســـه "
موضع بعيد من النص، الأمر الذي ساعد على خلـق نـوع مـن الاسـتمرارية مـن حيـث الشـكل والدلالـة وربـط المعـاني 

أحالنــا إحالــة  " الــذي".كذلك نجــد الاســم الموصــول لهــا إلى العنصــر المحــال إليــه وهــو " البشــير"بالألفــاظ وإســنادها ك
 "الصــباح"إحالــة قبليــة إلى كلمــة "في "كمــا أحالــت الهـاء المتصــلة بحــرف الجــر   ســتعد فيــه"ي "لــة بأكملهــا بعديـة إلى جم

الــتي وردت في موضــع ســابق للاســم الموصــول، فيكــون الاســم الموصــول بهــذا قــد أدى دوره في ربــط جملــة الصــلة الــتي 
 فسرته وأزاحت الغموض عنه بما قبلها.

بكليهمـــا إلى هـــذا المصـــير، ويتحـــدى بـــه ابـــن الصـــخري وأمثـــال أبنـــاء ابـــن  ويتحـــدى ظـــروف الـــدهر الـــتي دفعـــت»-
.لقــد وظــف الاســم الموصــول في هــذا المقطـــع 4«الصــخري مــن الــذين حالــت بيــنهم وبــين حقــائق الأشــياء، ظواهرهــا
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 جملــة وقــد أحالنــا إحالــة بعديــة إلى "الــتي "بنوعيــه المفــرد والجمــع، حيــث جــاء في الجملــة الأولى بصــيغة المفــرد المؤنــث 
"البشــير قبليــا إلى عنصــرين ســبق الــتلفظ بهمــا في الــنص ألا وهمــا  "همــا"، كمــا أحــال الضــمير المتصــل "دفعــت"الصــلة 
اللـــذان دفعـــت بهمـــا ظـــروف الحيـــاة القاســـية إلى مـــا همـــا عليـــه الآن، أمـــا في الجملـــة الثانيـــة فقـــد تجلـــى الاســـم  ورقيـــة"

هــذه "حالــت بيــنهم "لنــا إحالــة بعديــة إلى جملــة صــلة الموصــول والــذي أحا " الــذين"الموصــول بصــيغة الجمــع المــذكر 
الأخيرة التي احتـوت علـى الضـمير المتصـل "هـم"، والـذي أحالنـا إحالـة قبليـة بعـوده علـى كلمـة أمثـال الـتي يقصـد بهـا 

المقطـع الكاتب الناس الظالمين الذين يشبهون ابن الصـخري .وبالتـالي فقـد سـاهم الاسـم الموصـول في اتسـاق عـبرات 
ســبقه مــن الكــلام وربطــه بصــلته الــتي أزاحــت الغمــوض عنــه عــن طريــق احتوائهــا علــى الضــمير  مــن خــلال تفســير مــا

 المتصل الذي ساعد على تخصيص العنصر المحال إليه وإبراز معناه.
ا مـــا فكـــرت رقيـــة أن تخـــبر حماتهـــا بالحقيقـــة، ثم بـــدا لهـــا أن الوقـــت لم يحـــن بعـــد وكانـــت في أعماقهـــا تحـــس أن شـــيئ»-

سيحدث...لكن البرودة التي قابلها بها زوجها السابق لم تدع مجالا لكثير من الأمل...بدل هذا المجـرى الـذي اتخذتـه 
أمـا ضـمير الهـاء المتصـل "قابلهـا بهـا زوجهـا ". فالاسم الموصول هنا قـد أحـال إحالـة قبليـة لجملـة الصـلة 1«...القصة 

الـــتي وردت قبـــل الاســـم الموصـــول، كمـــا أحالـــت الهـــاء  " الـــبرودة"مـــة فقـــد أحالنـــا إحالـــة قبليـــة لكل "ب"بحـــرف الجـــر 
الــتي قابلــت زوجهــا الســابق وهــو  "رقيــة"إحالــة قبليــة إلى عنصــر ســابق الــذكر وهــو  " قابــل،زوج"المتصــلة بالكلمــات 

ك مـن البشير  بعد مرور عدة سنوات، وبالتالي فقد أسـهم الاسـم الموصـول في الـربط بـين عـبرات المقطـع ومعانيـه وذلـ
خلال ربط ما سبقه بما هـو لاحـق عليـه أي بجملـة الصـلة الـتي تعمـل علـى توضـيح معناه.أمـا الاسـم الموصـول"الذي" 

 "إحالـة قبليـة إلى كلمـة  "اتخـذ"فقد أحالنا إحالـة بعديـة إلى صـلته"اتخذته القصـة " كمـا أحالـت الهـاء المتصـلة بالفعـل 
 اها ووضحها .السابقة للاسم الموصول والتي فسر معن "المجرى 

يقولــون: إن الخمــر هــي أم الخبائــث، ولكــن البشــير في هــذه الليلــة لــو وجــدها لكــرع منهــا حــتى الجنــون، لا الثمــل »-
.لقــد أحــال الاســم 2«لــو وجــدها لفجــر قرحتــه ولفجــر أيضــا هــذا الحــزن الأســود الــذي يقــف في صــدره كــالغم!  فقــط

صــدره"كما أحــال الضــمير المتصــل "الهــاء"    إحالــة قبليــة  الموصــول "الــذي" إحالــة بعديــة إلى جملــة الصــلة "يقــف في
 وترابط أفكاره .المقطع  لاسم الموصول الذي بدوره ساهم في ربط أجزاء لالتي وردت سابقة  "البشيرإلى كلمة "
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علــى كــل المــاء سيصــل عمــا قريــب إلى المدرســة وسيتضــاعف بالنســبة للبســاتين ، وســيعرفون عندئــد أنهــم »-
. 1«المخطئون، والمدرسة ستفتح وسينشأ بها مطعم للأطفال ، وسيعرف الذين لم يسجلوا أبناءهم أنهم هـم الخاسـرون

تي جـاءت بعـده "لم يسـجلوا أبنـائهم" في لقد أحال الاسم الموصـول " الـذين" إحالـة بعديـة إلى جملـة صـلة الموصـول الـ
حـــين أحـــال ضـــمير الغائـــب "هـــم" في الكلمـــات"أنهم، هم"إحالـــة قبليـــة إلى عنصـــر ســـبق ذكـــره في موضـــع بعيـــد مـــن 
الكلام "السكان"، وبالتالي فقد ساهم الاسم الموصول مـع جملـة صـلته في ربـط أجـزاء الـنص الروائـي وتفسـير معانيهـا  

لســـكان"، الـــذين يقصـــدهم الكاتـــب هـــم الـــذين رفضـــوا االمحـــال إليـــه وتخصيصـــه " كمـــا ســـاعد علـــى توضـــيح العنصـــر
 تسجيل أبنائهم في المدرسة .

لا شــك أنهــا كانــت تعتقــد أنــني مــت أثنــاء المعركــة الــتي جرحــت فيهــا وتناقلــت أخبارهــا النــاس... تــرى كيــف "...»-
يـدل علـى أنهـا  المقتضـبات حـديثها تتصورني الآن وقد تأكدت من وجودي بنفسها؟ إن التصميم الذي بدا من نبر 

فالاســم الموصــول في هــذا المقطــع تنــوع بــين الــذي، الــتي، حيــث أحالنــا الاســم الموصــول "الــتي" إلى  2.«تعتــبرني وحشــا
جملــة الصــلة "جرحــت فيهــا" أحالــة بعديــة، وقــد أحالــت الهــاء المتصــلة بحــرف الجــر "في" قبليــا إلى كلمــة المعركــة الــتي 

أمــا الاســم الموصــول "الــذي" فقــد أحــال إحالــة بعديــة إلى صــلته "بــدا مــن نــبرات حــديثها"  جــاءت للاســم الموصــول،
والـتي تحتــوي علــى ضــمير يحيــل إحالــة قبليــة إلى كلمــة "رقيـة" الــتي تم الحــديث عنهــا في مقطــع بعيــد مــن الــنص الروائــي 

  كـلا موحـدا متكامـل الأجـزاءومن خلال هذا يظهر الدور الفعـال الـذي يلعبـه الاسـم الموصـول في بنـاء الـنص وجعلـه  
 وذلك لما تم ذكره من الكلام وربطه بغيره عن طريق الضمير واستناده إلى العنصر المحال إليه "رقية"

 الإحالة الموصولة باستخدام الأسماء الموصولة العامة )ما، من (: -2

 % في هذه الرواية وهذه بعض منها :2ت الإحالة الموصولية العامة بنسبة وظف
ولكنهـا ككــل الوظـائف اعتراهـا مـا اعــترى الوظـائف الاجتماعيـة الأخــرى  المجتمـع،هـي وظيفـة عشـائرية قديمــة في »- 

اعـــترى الوظـــائف  "إحالـــة بعديـــة إلى جملـــة الصـــلة "مـــا  ".لقـــد أحـــال الاســـم الموصـــول  3«مـــن فســـاد أثنـــاء الاحـــتلال
 والتي ساهمت في شرحه وتوضيح معناه . "الاجتماعية 

ينة لم تحصـد مـن الحيـاة إلا الشـوك، لا أباهـي بنفسـي إن قلـت لـك لـولاي لطـردت مـن القريـة هـي أما هي فمسـك»-
كمـــا   "معهـــا"الـــذي أحالنـــا إحالـــة بعديـــة إلى جملـــة صـــلته  "مـــن".بـــرز في هـــذا المقطـــع الاســـم الموصـــول 1«ومـــن معهـــا
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قســوة الحيــاة بســبب ذنــب لم إحالــة قبليــة إلى العجــوز ربيحــة الــتي عاشــت  "مــع  "أحالــت الهــاء المتصــلة بحــرف الجــر 
تقترفه، بل كان بسبب ابنها الذي خانهـا وخـان أهلـه ووطنـه ، فيكـون الاسـم الموصـول قـد أدى دورا مهمـا في تحقيـق 

 الترابط بين الجمل والعبارات ودلالتها في هذا المقطع.
مــدبرة كالــذاهل أو رجعــت لتنــادي جــدتها وقــد زال عنهــا مــا كانــت تشــعر بــه مــن خشــية وكــان البشــير وهــو يراهــا »-

أحالنــا إحالــة بعديــة إلى جملــة  –مــا  –. في هــذا المقطــع نجــد الاســم الموصــول 2«المفكــر في شــيء لا يتصــوره بوضــوح
الــتي   "خشــية  "إحالــة بعديــة إلى كلمــة  "ب  "كمــا أحالــت الهــاء المتصــلة بحــرف الجــر   "كانــت تشــعر بــه "الصــلة 

فقد أحالنا قبليا إلى رقية التي سـبق ذكرهـا في موضـع سـابق  "يرى "جاءت لاحقة عليه ، أما ضمير الهاء المتصل ب 
مــن الكــلام، الأمــر الــذي ســاعد علــى تحقيــق الاســتمرارية الدلاليــة والشــكلية بــين فقــرات الــنص، وذلــك بــربط جملــة 

 الصلة بما قبلها من خلال وجود ضمير يعود عليه.
.فقــد 3«لم تعــرف مــن صــباها إلا مــا تــذكره لهــا أمهــا مــن قصــص وذكــريات لا تزيــدها علمــا ولا تفيــدها بجديــد...»-

إحالــة بعديــة إلى جملــة "تــذكره لهــا أمهــا" كمــا أحالــت الهــاء المتصــلة بالكلمــات "لهــا،  "مــا  "أحالنــا الاســم الموصــول 
وبهـذا   مة "رقية"التي ذكرت في سياق سابق مـن الكـلامأمها، تزيدها، تفيدها، " فتحيلنا إحالة قبلية بعودها على كل

فقــد ربــط الاســم الموصــول بــين أجــزاء المقطــع مــن خــلال تفســيره لمــا ســبقه وربطــه بجملــة صــلته الــتي أزاحــت الغمــوض 
 والإبهام عنه ووضحت معناه.

ثمـة مـن السـكان، وكانـت لم يكن حموها هنالك، كان قد ألقي عليه القبض للتحقيق بمقهى القرية، هو ومن كـان »-
إحالــة بعديــة إلى جملــة "كــان ثمــة مــن الســكان" وهــي  "مــن  ".لقــد أحالنــا الاســم الموصــول 4«..حماتهــا بفنــاء الــدار 

إحالـــة قبليـــة بعـــوده علـــى رقيـــة الـــتي تحـــدث عنهـــا  "حماتهـــا  "جملـــة صـــلته ، كمـــا أحالنـــا ضـــمير الهـــاء المتصـــل بكلمـــة 
 الذي وضح مجتمعا مع صلته، ما سبقه من الكلام وإزالة الغموض عنه.الكاتب في موضع سابق للاسم الموصول 

. 5«إنني لو ملكت ما ملك قارون لما انقطعت عـن الفخـار ، إن أصـابعي في حاجـة إلى لمسـه كصـاحب الـدخان»-
ء إحالـة بعديـة، وقـد أحالـت التـا ملك قارون لمـا انقطعـت عـن الفخـار" أحال إلى جملة الصلة "ما "فالاسم الموصول 
قبليا إلى عنصر بعيد على سطح النص ممـا سـاهم في اسـتمرار الدلالـة وتـرابط الجمـل بعضـها  "انقطع "المتصلة بالفعل
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إحالـة قبليـة إلى العجـوز  "لمـس  "ببعض عن طريق وجود العنصر المحيل في النص ، كما أحالت الهـاء المتصـلة بكلمـة 
 ربيحة التي تتقن حرفة صنع الفخار وتتمتع بذلك .

 1«ورجا صاحب الدكان أن يستأجر من يحمل ذلك إلى دار العجوز في تلك الليلة»-
 في حــين نجــد "يحمــل ذلــك إلى دار العجــوز"صــلة الإحالــة بعديــة إلى جملــة "تلك"لقــد أحــال الاســم الموصــول 

ابنــة   تلــك العجــوز المســكينة في جنــازةالنــا إحالــة قبليــة إلى مختلــف اللــوازم الــتي تحتــاج إليهــا شــارة "ذلك"قــد أحســم الإا
 كنتها .

إذن يمكــــن القــــول أن الأسمــــاء الموصــــولة وتنوعهــــا علــــى مســــتوى الروايــــة، قــــد ســــاهم بشــــكل كبــــير في تحقيــــق 
عــبرات الــنص مــن حيــث  التماســك والاتســاق النصــي، وذلــك مــن خــلال الــدور الفعــال الــذي لعبتــه في الــربط بــين

 الشكل والدلالة عن طريق تفسير معاني الكلمات وإزالة الإبهام والغموض عنها.
وانطلاقا من هذا قمنـا بوضـع جـدول إحصـائي يمثـل عـدد تـوارد هـذا النـوع مـن الإحالـة وذلـك لإجـراء مقارنـة 

 بسيطة بين هذه الأخيرة وما سبقها من إحالات وهذا الجدول هو كالتالي :
 المجموع امةعال الخاصة لة الموصولةالاحا

 336 18 318 عدد الورود
 %100 %5 %94 النسبة المئوية

 مس"الموصولية في رواية : "نهاية الأ الإحالة(: 03جدول رقم )
 شارية في هذه الرواية في الشكل التالي:يمكن تمثيل نسبة ورود الإحالة الإو 
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 نسبة ورود الإحالة الموصولية بنوعيها.رسم تخطيطي يوضح  :( 03)شكل رقم 
حيث وظف الإحالة  ،من خلال كل هذا نلاحظ وجود فرق كبير بين توظيف الإحالة الموصولية العامة و الخاصة 

وذلك على حساب الإحالة الموصولية العامة التي وظفت بنسبة قليلة مقارنة  % 94الموصولية الخاصة بنسبة كبيرة 
 غلبة هذا النوع هو كون الخطاب كان موجه  لفئة معينة وهم أهل وسكان القرية.  ولعل سبب ،مع سابقتها

من خلال ما سبق التطرق إليه يمكن إحصاء النتائج المتحصل عليها و ذلك بتقديم كل هذه النتائج من خلال 
 اختصارها فيما يلي:

 المجموع الموصولية الإشارية الضميرية أنواع الإحالة
 2362 336 725 1301 عدد الورود
 %100 %14 %30 %55 النسبة المئوية

 : )عدد توارد وسائل الإحالة في رواية نهاية الأمس((04)جدول رقم 
 

 ويمكن التمثيل للمعطيات المتوصل إليها في الجدول السابق بالشكل التالي:
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 : أدوات الإحالة الواردة في رواية "نهاية الأمس"04شكل رقم 
على المخطط أعلاه  بالاعتمادإذن وبعد عرض آليات التماسك الإحالية وتحليلها وتطبيقها على النص الروائي و 

 نخلص إلى:
أن الإحالة النصية وردت بنوعيها القبلية و البعدية وتناوبت بين مقاطع النص مشكلة وحدة نصية متماسكة  -

 واحدة.الأجزاء دمجت الأبنية الصغرى للنص في بنية 
أن وسائل الإحالة قد تباينت من خلال ورودها في الرواية ، إذ نجد الوسيلة الأكثر استعمالا هي الضمائر  -

وذلك على حساب الوسائل الأخرى )الإشارة ، والموصولة( فقد كانت بارزة في ثنايا فقرات ومقاطع النص بنسبة 
غائب( وملكية شملت كل )المتكلم ، المخاطب ، ال تنوعت بين وجودية ارتبطت بالضمائر الظاهرة المنفصلة 55%

 وهذا النوع من الإحالة هو الأكثر تواجدا في النص الروائي . ما هو متصل،
خروج الإحالة الضميرية العائدة على المتكلم و المخاطب عن المألوف في هذه الرواية ، فعادة ما يحيل هذا النوع  -

 لت هنا إحالة داخلية وذلك لتوفر العنصر المحال إليه داخل النص.من الضمائر إحالة خارجية ، غير أنها أحا
وتركيزه على الإحالة الإشارية الدالة على القرب  %30استخدام الكاتب أسماء الإشارة في النص الروائي بنسبة  -

على حساب الأنواع الأخرى وذلك كون الكاتب كان بصدد الحديث عن  %63والتي ورد استخدامها ما يقارب 
كنة و أشخاص متواجدون معه في المكان نفسه، والملاحظ على أسماء الإشارة أنها في أغلب الأحيان تحيل أم

إحالة بعدية وذلك بعودتها على عنصر لاحق عليها، غير أنها في بعض الأحيان تحيل إحالة قبلية موسعة فتؤدي 
 الة الضميرية الوجودية.في الكلام وتجنب التكرار ، والأمر نفسه مع الإح الاقتصادبذلك إلى 

56%30%

14%

الضميرية

الاشارية 

الموصولية
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أن الأسماء الموصولة تحيل إحالتين الأولى : إحالة بعدية ترتبط بجملة الصلة التي تأتي لاحقة عليها ، هذه  -
مستترا ، منفصلا أو متصلا يحيل إحالة أو الأخيرة يشترط فيها وجود ضمير على اختلاف شاكلته ظاهرا كان 

 الموصول. الاسمالتي سبقت قبلية إلى الكلمة أو الجملة أو الفقرة 
 في كل نوع من أدوات التماسك الإحالية كان هناك تطابق وتماثل بين العنصر المحيل و العنصر المحال إليه. -

لنص على مستواه وبهذا تكون الإحالة بوسائلها المتنوعة قد أسهمت إلى حد كبير في تلاحم وترابط أشلاء ا
له الأمر الذي جعله يظهر في حلة متماسكة الأجزاء متعالقة الجمل النسقي ولعالشكلي و الدلالي، السياقي و 

 والكلمات وذلك من خلال ربط السابق باللاحق، وكذا ربط الشكل بالمضمون.
التوسيع ووظيفة و  الاقتصادة على أكمل وجه:وظيفة من هنا تكون الإحالة النصية قد أدت وظيفتها المزدوج

 .دون التوسيع الاقتصاد
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النقاط تعتبر الملخص لكل إذن بعد الرحلة العلمية التي قمنا بها في هذا البحث يمكن لنا الخروج بجملة من 
 ما سبق ذكره في ثنايا هذا العمل و تتمثل أساسا في:

 .أن لسانيات النص من أهم العلوم و أحدثها ✓
    استطاعت لسانيات النص أن تجمع بين العناصر اللغوية و غير اللغوية في تحليل و تفسير النصوص  ✓

 تفسيرا إبداعيا.
أن من أهم المصطلحات التي تميزت بها لسانيات النص مصطلح " النصية" المتمثلة في مجموعة من السمات ،  ✓

وتتمثل في: السبك والحبك، القصد و القبول، رعاية عد نصا  هذه الأخيرة التي إذا ما تحققت في ملفوظ ما
 الموقف، التناص والإعلامية.

 أن النص هو المجال الذي تتحقق فيه الأنظمة الصوتية و التركيبية و الدلالية. ✓
 يعد النص الوحدة الأساس للتحليل الأمر الذي ميز هذا العلم و جعله مستقلا بذاته عن العلوم الأخرى. ✓
ك النصي بمثابة العمود الذي تقوم عليه الدراسات اللسانية النصية ، وذلك من خلال أن موضوع التماس ✓

 النظر إلى النص على أنه بنية كلية أي دراسة الظاهرة الأدبية نصيا دون إغفال المعنى.
أن الإحالة قد لعبت دورا مهما في تحقيق الترابط و التماسك بين التراكيب اللغوية والتي تجتمع و تتآلف  ✓
 تشكل بنية كلية تساهم في تلاحم الجمل و العبارات المكونة لنظام اللغة.ل
الدور الفعال الذي تقوم به وسائل التماسك الإحالية من ضمائر و أسماء إشارة و الأسماء الموصولة في إبراز  ✓

ن الإطناب فيه في الكلام دو  الاقتصادالترابط و التلاحم بين أجزاء النص ، وهذا ما ساعد على تجنب التكرار و 
 مع عدم الإهمال للجانب الدلالي و الغوص في بنية النص العميقة.

أن الإحالة النصية بجميع أنواعها : قبلية و بعدية ، داخلية كانت أو خارجية لها أهمية كبيرة في إيجاد  ✓
يات النص ، فقد التماسك النصي داخل رواية " نهاية الأمس" باعتبارها مدونة ثرية بالظواهر اللغوية في لسان

حرص الكاتب أو الروائي على أن يقدم نصه متلاحما و منسجما ، وهذا ما أكدته الدراسة التطبيقية عند تحليل 
النصية داخليا و خارجيا بنية و دلالة و كذلك التجديد في طرح  الاستمراريةهذه الرواية مما أضفى عليها صفة 

 الموضوعات و الأحداث على طول نسيجها.
روائي الجزائري كغيره من الروائيين قد أعجب بأخيه المشرقي، فكان إعجابه إعجاب منتج لا إعجاب أن ال ✓

متفرج ، فقد أبدع نصوصا أدبية ذات بناء محكم و مضمون عميق ،تصور الواقع و تخدم الوطن ، وما عبد الحميد 
 ئ و القيم .بن هدوقة إلا واحد من فرسان القلم الذائدين عن الأرض و اللسان و المباد
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وفي نهاية المطاف لا يسعنا إلا أن نشير إلى أن هذا الموضوع يمكن التوسيع فيه أكثر، و أن هذه الدراسة ماهي  ✓
 إلا قطرة ماء من بحر المعلومات و الدراسات اللسانية التي شهدت تطورا و ازدهارا مستمرا إلى يومنا هذا.

 يل من هذا العمل المتواضع.ومع هذا نتمنى أن نكون قد أفدناكم ولو بقدر قل
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 التعريف بالروائي عبد الحميد بن هدوقة:  -1
، بعد أن زاول تعليمه  1925-جانفي-09كاتب و روائي جزائري، ولد بالمنصورة )برج بوعريريج( في 

بقريته، التحق بالمعهد الكتاني بقسنطينة، ثم انتقل إلى جامع الزيتونة بتونس، عاد إلى الجزائر ليواصل  الابتدائي
،  الاستعماريةبسبب مضايقات السلطات  تعليمه بالمعهد الكتاني ، قبل أن يهاجر التراب الوطني نحو فرنسا
واشتغل بإذاعتها الوطنية كمقدم ومعد  1958اشتغل هناك عاملا في مصانع البلاستيك ثم عاد إلى تونس سنة 

عاد إلى الجزائر وتقلد مناصب إدارية وسياسية عديدة منها مدير للمؤسسة  الاستقلالللبرامج المسرحية، بعد 
) البرلمان المؤقت( ،  الاستشاريلس الوطني للثقافة ونائب رئيس المجلس الوطني الوطنية للكتاب، رئيس للمج

                  مديرا في الإذاعة  1970ورئيس بعدها للجنة دراسة الإخراج بالإذاعة والسينما حتى أصبح سنة 
 و التلفزيون الجزائري.

لقصيرة والرواية حيث يعد أول صاحب رواية مارس العديد من الفنون الأدبية فقد كتب في المقالة والقصة ا
جزائرية مكتوبة باللغة العربية " ريح الجنوب " وهو من الأوائل الذين وظفوا أدبهم للتعبير عن حرب التحرير و عن 

 . الاستقلالالموضوعات الجديدة التي نشأت مع تطور المجتمع الجزائري  خصوصا بعد 
رية والريف الجزائري ومشكلات المغتربين الجزائريين، كانت طريقته في عالج في كتاباته موضوع الثورة التحري

للفن  الاجتماعيةعرض هذه الموضوعات متنوعة، فهو يستخدم أساليب قصصية فنية ويحرص على تبني الرؤية 
  ويؤثرها على غيرها سواء في قصصه التي كتبها خلال سنوات الحرب التحريرية، أو في قصصه التي جاءت        

 . الاستقلالفي عيد 
بإتقان اللغة العربية و الأمازيغية إضافة إلى اللغة الفرنسية التي  يتعلمأمه بربرية وأبوه عربي مما أتاح له أن 

تعلمها في المدارس رغم أنها في تلك الحقبة من تاريا الجزائر كانت ممقوتة لأنها لغة المستعمر الأمر الذي ساعد 
 على ثراء تجربته الأدبية وتنوعها.

 1 م. 1996توفي عبد الحميد بن هدوقة في أكتوبر 
 له مؤلفات شعرية ومسرحية و روائية عديدة منها :ته: مؤلفا -2
 1960ظلال جزائرية ) مجموعة قصصية( صدرت في تونس سنة  -
  1962الأشعة السبعة ) مجموعة قصصية ( صدرت في تونس سنة  -

                                                           
، طدب ، دكتاب العرب، من منشورات اتحاد   1985-1947ية ة الجزائر : تطور البنية الفنية في القص شربيط أحمد شربيطينظر :   1

 .107ص ،  م1998ه/1419
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 -        1967الأرواح الشاغرة )ديوان شعر ( صدر في الجزائر عن الشركة الوطنية للنشر و التوزيع سنة   -
 1971ريح الجنوب  رواية صدرت في الجزائر عن الشركة الوطنية للنشر و التوزيع سنة 

 1974الكاتب وقصص أخرى )مجموعة قصصية ( صدرت في الجزائر سنة  -
 1975نهاية الأمس )رواية( صدرت في الجزائر سنة  -
 1980) رواية( صدرت في الجزائر سنة  الصبح الصبحبان  -
 1983صدرت في الجزائر سنة الجارية والدراويش )رواية(  -
 1992غدا يوم جديد )رواية( صدرت في الجزائر سنة  -
 2000ذكريات و جراح ) مجموعة قصصية ( صدرت في الجزائر سنة  -
 1 قصص من الأدب العالمي ) مجموعة قصصية ترجمها الكاتب واختارها من الأدب العالمي( -
 ملخص الرواية:-3

، تناولت  1975نهاية الأمس هي رواية جزائرية للكاتب الجزائري "عبد الحميد بن هدوقة" كتبت سنة 
  ، وهي رواية تقع في مئة وستة وثمانون صفحة الاستعمارو فترة ما بعد  الاستعمارأحداث عاشتها الجزائر في فترة 

 مقسمة إلى سبعة فصول تطول أو تقصر حسب مقتضى الحدث في الرواية.
بطل هذه الرواية هو رجل يدعى "البشير" الذي يترك المدينة متجها إلى قرية نائية ليمارس مهنة التعليم،     

إلا ساعات فيمضي من المدينة على متن سيارة اللاندروفير التي كان يقودها سائق البلدية يدعى "التركي" وما هي 
فيعرفهم بنفسه ليرحب به أهل القرية أحسن  المقهىحتى تصل السيارة إلى القرية وينزل البشير منها متجها إلى 

ترحيب ، وبعد كل هذا يتجه البشير إلى المدرسة ليلا ليجد أن الحياة شبه منعدمة فيها ، فلا ماء ولا نور فيقرر 
ياء التي تعيله على إتمام ليلته، وحين عودته يشعل شمعته الأولى ويحتسي العودة إلى القرية لاقتناء الماء وبعض الأش
فتذهب به خواطره إلى التفكير في زوجته الأولى التي تركها وهي  سيجارتهبعض الشاي و ذلك بعد أن أشعل 

ى حبلى متوجها إلى الجبل رفقة الثوار . وتتابع تلك الخواطر فيجد نفسه مرة في تونس ومرة أخرى في إحد
مستشفيات ألمانيا الشرقية وذلك بعد أن وقع جريحا إثر عملية مداهمة قاموا بها ضد المستعمر ، وهنا يتذكر كل ما 
مر به من أيام قاسية بهذه البلدان، وبعد شفائه يقرر العودة إلى تونس أملا في العودة إلى أهله، لكن تجري الرياح 

لصعب عليه أن يشارك فيها وخاصة بعد ما آلت إليه صحته ، بما لا تشتهي السفن، فالحرب قد اندلعت ومن ا
فيقرر إتمام دراسته، وخلال مساره الدراسي يلتقي بفتاة تدعى "ناجية" فيصبحان صديقين حميمين حتى أنهما 

                                                           
 .3ص ،الأعمال الروائية الكاملة عبد الحميد بن هدوقة:   1
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ولكن بعد سماع حقيقته تنقطع أخبارها وينتهي كل شيء بينهما ، وتنتهي  تطلب يده للزواجيقعان في الحب و 
ه الأولى فيقرر النوم ، لكن ظلام الغرفة يشده مرة أخرى إلى اليوم الذي عاد فيه إلى القرية وذلك بعد بذلك شمعت

غياب دام أربع سنوات ، ليجد أن قريته صارت خرابا لا أهل ولا دار فيقرر الرحيل من تلك القرية تاركا بذلك 
القرية. أما في الفصل الثاني فيستيقظ البشير  مهد طفولته وشبابه . وبهذا تكون أول ليلة يقضيها المعلم في هذه

ويبدأ هناك بتصوراته حول كيفية إيصال الماء و اقتناء بعض الأواني والحاجيات ، فيستشير  القهوةمبكرا ويتجه إلى 
أحد أهالي القرية "القهواجي" فيوجهه إلى امرأة منبوذة في القرية تدعى " أم الحركي" وهي امرأة لا يكلمها أحد 

ى كبير القرية "السي بوغرارة"، فيتجه البشير إليه ويطلب مساعدته فيلبي ذلك ويتجهان إلى بيت العجوز، سو 
"فريدة" وهي شاحبة الوجه ،تليها العجوز "ربيحة" فيخبرها بوغرارة بسبب مجيئهما  مهد صباهافتخرج طفلة في 

عد عودتها تشرع في صنع الأواني في المدرسة وب فتوافق العجوز و تفرح بهذا الخبر، وفي اليوم الموالي تذهب للعمل
تخبر كنتها أن المعلم قد سأل عن فريدة و صحتها و أنه سيتولى أمر علاجها في القريب العاجل، لتأخد الرواية في و 

الفصل الثالث منحنى آخر حيث ينتقل من الحديث عن البشير والمدرسة إلى الحديث عن رقية زوجة البشير الأولى 
دتها خواطرها إلى تذكر أيام صباها وكيف كانت تلك الأيام جميلة، ثم تفكر كيف تركها زوجها البشير وكيف أخ

تعاني ويلات الدهر لوحدها، وما حل بها وبعائلتها "السي حمودة وزوجته سعدية" ،بعد تدنيس شرف كنته رقية 
ف العائلة، لتبقى رقية وحيدة رفقة من قبل الاستعمار وكيفية استشهاد هذان العجوزان في سبيل الدفاع عن شر 

 .ابنها فتقرر الرحيل وتتزوج من رجل يدعى الحركي " السي رابح"
أما في الفصل الرابع فتتوالى الأحداث المتعلقة بالبشير و المدرسة ويكون بذلك اليوم الثاني له في هذه      

يذهب في جولة مع " السي بوغرارة" للإطلاع على القرية ، فيذكر القرية بأن المدرسة بحاجة إلى الماء و المطعم ، ف
القرية و حقولها وبساتينها فيتعرف هناك على شخصية جديدة " ابن الصخري" ذلك الإقطاعي الذي يملك 
ضعف ما تملكه القرية من أراضي و كيف أن الماء متوفر في أرضه بينما القرية في حاجة إليه، وبعد انقضاء نصف 

إلى القرية ليجد أن أهلها قد ثاروا عليه بسبب توظيفه للعجوز ربيحة كعاملة في المدرسة  يومه في التجوال يعود
فيحتار في أمره ، لكنه يصر على إتمام ما جاء إليه رغم معارضة أهل القرية له ووقوف القهواجي والسي بوغرارة إلى 

ينقلنا الروائي إل رغبة البشير في جانبه إضافة إلى تحدي البشير لابن الصخري في عقر داره ، وبعد كل هذا  
تسييج المدرسة فينجح في ذلك وتتمكن العجوز ربيحة من صنح الأواني للمعلم، فتحل نصف مشاكله وتبقى 
مشكلة الماء و الطعام والنور . في حين يشتد مرض فريدة في الفصل الخامس و تتدهور صحتها من السيئ إلى 

نية ، فتحزن رقية و العجوز ربيحة على فراقها وتقرر العجوز إخبار أهل القرية الأسوأ ولم تلبث طويلا حتى وافتها الم
فتخبر السي بوغرارة فيزف الخبر إلى المعلم و أهل القرية لكن من دون فائدة ولم يلب نداءه أحد إلا القلة القليلة 
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تتأكد كن رقية من معرفة البشير  و ء تتمالمتمثلة في " البشير و بوغرارة وابن الصخري و القهواجي" و في هذه الأثنا
أثناء الدفن أنه هو زوجها الأول ، ذلك الزوج الذي كانت تظن أنه قد مات في الحرب فتحزن رقية حزنا شديدا  
فها هو يدفن ابنته و فلدة كبده دون أن يعلم بذلك . وعند انتهاء مراسيم الدفن يعود البشير إلى القرية ويبدأ في 

ال الماء إلى القرية ، فيقرر الإستعانة بأحد أصدقاءه من العاصمة فيرسل له برقية كما يرسل التخطيط لكيفية إيص
أهل القرية في الفصل السادس بقدوم  ليفاجأأخرى للمجلس البلدي بشأن توظيف ربيحة كعاملة في المدرسة، 

كن عند باب ابن الصخري ويعرف سيارة البلدية ، فيقف أهل القرية متأملين لها متسائلين عنها ، ولكن السيارة تر 
أهل القرية أن السي قدور ولد ابن الصخري هو الذي أتى ليزف لوالده خبر نقل الماء إلى القرية ،الأمر الذي أثار 

كان البشير قد تلقى الموافقة من صديقه و المجلس البلدي على توظيف   الأثناءغضب ابن الصخري ، وفي هذه 
 وخاصة بعد حضور رئيس البلدية البشير بهذا الخبر فيسرلى توصيل الماء إلى القرية، ربيحة وفتح المطعم ، إضافة إ

المهندس الذي يتكلف بإيصال الماء ويصدر قرار بنقل الماء الى المدرسة وذلك يوم افتتاح المدرسة فتعم الفرحة في و 
ستيقظ القرية على فاجعة هدم الجامع القرية وتعود ثقة أهل القرية بالبشير ولكن ذلك لم يلبث ففي الصباح التالي ت

واتهام البشير بهده بالجريمة ولكن وبعد العديد من التحقيقات تنزع التهمة من البشير ليلبسها ذلك الإقطاعي 
المنافق "ابن الصخري" وبعد مرور أيام يحين وقت تسجيل الأطفال في المدرسة فتتهافت بعض الأهالي ابتداء من 

عيد ولد السي رابح ابن الحركي وبعد رؤية البشير أوراق السعيد يجد أن اسم زوجته السابقة بوغرارة وانتهاء  بالس
موجود عليها فيدعوها للحضور فتعلم رقية أنه قد اكتشف أمرها ليلتقي البشير مع رقية في الفصل السابع ويتأكد 

: ترك البشير للقرية بعدما ظهرت رقية من صحة ما شاهد في الأوراق وهنا يقدم الراوي نهايتين لهذه الرواية الأولى
على الساحة والهروب من الماضي الأليم وذلك بعد أن طلب استحضار معلم جديد للمدرسة أما النهاية الثانية 
فتكمن في بقائه في القرية وزواجه من رقية وإتمامه ما جاء لأجله وهكذا كانت نهاية ذلك الأمس المر القاسي 

  ية والبشير من جهة وعلى القرية من جهة أخرى. وبزوغ فجر جديد على  رق
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